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الحمد لله الوجود الحق المبین؛ واجب الوجود الذي لا یتصور عليه 
العدم» المستغني عن كل ما سواه» والمفتقر إليه کل ما عداه» الذي لیس 
کمثله شيء» وهو السميع البصیر» أخرج الممکنات من حضرة علمه الخيبي 
الجبروتي إلى عالم ملکه الشهادي الحسي لا تدرکه البصائر والابصار من 
حيث ذاته» وی يمن تفه © ل یا از و (القيامة: 23-22 من حیث 
آسماژه وصفاته . 

والصلاة والسلام على عبده وحبیبه وخاتم آنبیائه ورسوله المبعوث رحمة 
للعالمین» بما بعث لهم به من الدین الکامل الجامع للمقامات الثلاث : 
الاسلام والایمان والاحسان. المقابلة لما في الانسان من نفس وقلب وروح» 
والمقابلة بدورها لعوالم الملك والملکوت والجبروت» فهو الخليفة الحقيقي 
والانسان الکامل الجامع لتجلیات الجمال والجلال. لذا آقامه الله تعالی مقامه 
فقال تعالی: ین بح لول َد أطَاع له وریت.: معع وقرن بیعته اة ببیعته 
تمالی فقال : لن یک ابوک اگما يشر ال ید آله وق آبدییم منک 
[سشنح: 10] وقرن عزته تعالی بعزته بيه فقال تعالی: وله مره وَلرَسُوله.» 
[المنتافقون: و] وقرن إجابته تعالی باجابته يكل فقال تعالی : يما لت منوا 
۳۵ لَه وَلِلرَسُولٍ که [الانتال: ۰]24 

وعلی آله الطیبین الطاهرین من رجس رؤية سراب الأغيار المتحققین بقوله 
تعالىي: لما برد لَه ذهب عم ارحس ال انب ویر تتلی رب 
[الأحرّاب: د وقوله تعالی : وک من ی ان () ون وجه ريك ذو بل والاکرار ®4 
الئحم'ن: 6دجى وقوله تعالى : « کي بقِيعَةٍ يحَسَبْهُ معا ماه حَهّ إذَا اه لر 
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4 تقديم 
0 
رمم کے 


جده سيا ووجد اله منده فوفنه < ساد [الشور: 

وعلی آصحابه المقربین , المتخلقین مان E‏ 
المتجلية 0 والافاق مصداقاً لقوله تعالی: ایهم َتنا فى وان وف 
شیم حى یب لَهُمَ أنه أل رنسك: دى. 

وبعد 5-8 البحث عن فلسفة الحقائق الوجودية الثلاث : الله والكون 
والإنسان وما کتبه علماء التصوف الربانیون في ذلك ضمن مشروع احیاء 
التراث الاسلامي الصوفي بتحقیق مخطوطاته واعادة نشر کتبه بعد ضبطها 
وتنقیحها وتصحیحها والتعلیق علیها خدمة للرکن الثالث من آرجان الدین 
الإسلامي الکامل الذي هو الاحسان. مقام التربية والسلوك إلى ملك الملوك 
وعلام الغیوب . نقدم للقراء الکرام کتابین جلیلین لأحد العلماء الربانیین الذي 
كان الناس یعتقدون فيه ویتبرکون به الشیخ عبد الله بن محمد بن الحسن بن 
الحسين بن علي الميانجي أبو المعالي بن أبي بكرء من أهل (همذان) اشتهر 
بعين القضاةء والمقتول ظلماً سنة خمس وعشرين وخمسمائة» فقد قال عندما 
آرادوا قتله : سیر ۳ ظَلموا ی نق ۽ یبوک [انشمَرا,: 227] هذا وسنذكر 
ترجمته لاحقا. 

والکتابان هما: زبدة الحقائق ورسالة شکوی الغریب. آما کتاب (زبدة 
الحقائق) فأراد مولفه أن یذکر فيه ما انتهی إليه نظر العقول في العلم بذات الله 
وصفاته دليلاً وبرهاناً وشهوداً وعیانً؛ والایمان بحقيقة النبوة وبالیوم الخر 
والعلم بأحوال النفس وأطوارها ومواضيع أخرى موزعة على مائة فصل . 

وأما كتاب (رسالة شكوى الغريب) فقد كتبها في سجن بغداد سنة 525 
هجرية قبل موته شكى فيها مكائد بعض علماء عصره المنافسون له وَرَدٌ على 
الشبهات التي اتهموه بها والتي أدت إلى قتله بعد اتهامهم له بالكفر والزندقت 
فقد جمعت الرسالة المباحث التالية: شوق وحنين» نكبات الدهرء النبوة 
والولاية» المريد والشیخ» الحسد من كبائر المهلكات» التعصبء 
المصطلحات العلمية والصوفية» علم المجاهدة أعلام الصوفية» الشطحات 
الصوفیة. علم التصوف. العلم بالله ومعرفته تعالى» كلام العشاق» شرائط 
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التأويل» مؤلفات عين القضاة. 

وفي الختام لا بد من الاشارة إلى أن كتب التصوّف الاسلامي تساعد 
المُريد على الاظلاع على الأحوال والمقامات» التي یمر بها السالك إلى الله 
تعالى» كما یقلع على الحكم والقواعد الصوفية» التي يستلهم منها كيفية 
التحقق بأحکام مقام الاسلام وأنوار الایمان وأسرار مقام الاحسان؛ 
وصولاً إلى قوله تعالى: ##وَاعَبد ريك 551 اقث 69 5 € [الججر: وو]۰ کل 
ذلك باشراف ورعاية وتربية شیخه اما بأمراض النفوس والقلوب» وبالأدوية 
الشافية له من هذه الأمراض» لأنه ورث عن النبي ی علوم وآسرار مقامات 
الدین الثلاث : الاسلام والایمان والاحسان. الشريعة والطريقة والحقيقة» 
المُلْك والملکوت والجبروت» مصداقاً لقوله يكللِ: «العلماء ورثة الانبیاء». 
وقوله ية : «إن هذا العلم دين فانظروا عمَن تأخذون دینکم» . 

هذا ونرجو الله تعالی أن ینفعنا والمسلمین بما في هذه الکتب من الحب 
والإخلاص والصدق واليقين وهن آنوار آسرار ما تعبدٌنا له ية على لسان 

نبیه يلل مصداقاً لقوله تعالى: لد کان لک فى سول اه أسوة حسَئة من كان 

وا لَه لَه الوم لیر 17 له کی 0 4O‏ [الأحرّاب: 1 وقوله تعالى: وما 
ينطق عن اهو 9 هو للا و يوك 62 «نتبم: مب وقوله تعالی: ومن 
يلع اه ولسو کیک مم الي نم آل عم من امین وَالصَذِيِينَ هد 
لكين مَحَمْنَ أَوْلَيِكَ رَفِِقًا €6 ورتيت.: ومع لننال السعادة الحقيقة المتمثلة 
بمعرفة الله تعالى في الدنياء والنظر إلى وجهه الكريم في الآخرة مصداقا لقوله 
تعالی : ووج پمیر اضر لإ را اظرة 4O‏ [القِيّامَة: ۰۲23-22 


كتبه 
الشيخ الدكتور عاصم إبراهيم الكيالي 
الحسيني الشاذلي الدرقاوي 


ترجمة المولف 


عین القضاة الهمدانی 


إلى ميانة بلد بأذربیجان) الهمداني السهروردي» كنيته آبو المعالي وآبو 
الفضل» ولقبه عين القضاة. 

قال فيه ابن السمعانی: إن عين القضاة أحد فضلاء العصر ومن به 
بقرت المثل في الذكاء والفضلء كان فقيهاً فاضلاًء وشاعراً مفلقاًء 
الشعر . 

وقال السبكي : ٍنه صئّف في فنون من العلم وکان > خسن الکلام 
والجمع فيهاء وكان الناس يعتقدونه» ویتبرکون به » وظهر له القبول التام عند 
الخاص والعامٌ» حتى حسدوا إصابته عين الكمال. 

وقال ظهير الدين البيهقي : كان عين القضاة من تلامذة عمر الخیام 
وتلامذة الامام أحمد الغزالي» وتابعه على ذلك حاجي خليفة في کشف 
الظنون . 

لم يعثر المؤرّخون على تاريخ ولادته» آما وفاته فکانت في سنة 525 

قال السبكي: صُّلِبَ عين القضاة آبو المعالي ظلماً ببلدة همذان ليلة 
الأربعاء سنة خمس وعشرین وخمسمائة هجرية. وقال: سمعت آبا القاسم 
محمود بن أحمد الروياني بأندواية یقول: لما قرب قتل عين القضاة» وقدّم 
إلى الخشبة قال: 9# وسَيْعادٌ 55 طلم 2 ی مقاب ۽ نموه که الشّعَمَاء: ۰]227 
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8 ترجمة المولف 


مصنفاته : 

ترك الشيخ عين القضاة الهمداني مصنفات عدة منها (مدار العيوب) 
و(زبدة الحقائق في كشف الدقائق) وهو هذا الكتاب الذي بين أيدينا و(الرسالة 
اليمنية) و(شكوى الغريب عن الأوطان إلى علماء البلدان) وهو هذا الكتاب 
الذي بین آیدینا و(شرح الكلمات) و(قرى العاشي إلى معرفة العوران 
والاعاشي) و(المفتلذ من التصریف) و(آمالي الاشتیاق في ليالي الفراق) و(منية 
الحیسوب) و(غاية البحث عن معنی البعث) و(صولة البازل الأمون على ابن 
اللبون) و(نزهة العشاق ونهزة المشتاق). 


[مقدمة] 


الحمد لله على نِعَم متواصلة آرعی أطراف النهار ریاضها ومح مترادفة 
أَرِدُ آناء اللیل حیاضها؛ وأصلّي على سبّد ولد آدم وخیر من زین بجماله 
العالم محمد صاحب شريعة الإسلام وداعى الثقلين إلى دار السلام وعلی 
آله المهتدین بأنواره وأصحابه المقتدین بآثاره. 
ونع فيذة اللمعة نوسوفة بزب اللجقايق) مكل على کف الخطاء فن 
الأصول الثلاثة التى تعبّد بها كافة الخلائق. وقد أودعتها مائة فصل ووشحتها 
بكتٍ دقيقةٍ من كل أصل. وهي عدَّةٌ كاملةٌ للطالبين في أصول الدين وغنية 
(الرسالة العلائية) التي عملتها في مذهب السلف الصالحين ‏ رضي الله عنهم 
وعن من سلك طريقهم أجمعين - ما لا يُستغني عن اعتقاده العوام في تلك 
الأصول؛ أمّا الذي يشفى غليل الخواص فقد أعربت عن بيانه فى هذه 
الفصول . 
وقد استخرت الله عر وجل في إملائها فسلط علي خواطر لم أجد بُداً من 
إمضائها؛ ولو أن الخيرة كانت في ذلك لما انتهج القدر بي هذه المسالك. 
فما استخار عبد في أمر من آمور الدين والدنيا الا یشرت له فيه أسباب 
الوصول إلى درجته العلیا . 

ولقد كان |خواني یتوقعون ذلك مني إذ كنت مشتغلاً بتحصیل العلم 
واستفادته» وقد أكببت طول الليل والنهار على استزادته . ثم انقطع طمعهم عن 
ذلك بعدما أضربت عن طلب العلم صفحاً وطويت دون الاقبال عليه كشحاً. 
فصارت تّفرة القلب عنه إلى حذ كنت أستبعد معه من نفسي أن أتفرّغ يوماً 

9 


10 مقدمة المولف 


لتمهید تألیفی» أو أشتغل بتأسیس تصنیف. وکان القلب في لججّة بحر لا ساحل 
له وقد غرق فيه الاوّلون والآخرون؛ ولیس لهم معتضَم یعوّل علیه. ولا 
مُستمسّك يُلجأ إليه. ثم ٍني رأيت بعض المخلصین من |خواني تتشوق نفسه 
إلى الاحاطة بمنتهی نظر العلماء في أصول الدّين» وموقف أقدام السالکین في 
طریق البراهین؛ فلمّا رأيته محتاجاً» في طريقه الذي هو بصدده إليه» وقفت 
بضع آيّام من العمر علیه. وقد تشوشت علي آحوال القلب بسببه» ولکن وَطَن 
نفسي على احتمال ذلك صدق طلبه. على أنّي لما استخرت الله عز وجل - 
قطع الخواطر الدّافعة عنّي بتقديره» وسخّرني لهذا الأمر فلم أجد مدفعاً 

ثم كان القلب يطمئن إلى قوله ‏ عليه الصلؤة والسلام -: «ما خاب من 
استخار»” !2 . فابتدأت بإملاء هذه الفصول وقد قدّمت عليها مقدّمة تتضمّن بیان 
الباعث الأصلئ على إملائهاء وأختمها بخاتمة تشتمل على ذكر الوظائف التي 
لا بد للنّاظر في هذا الكتاب من أن تكون موجودة فيه» حتى تعظم فائدته من 
مطالعته. والله تعالى ينفع به كل من ينظر فيه» ويؤيّدٌ باطنه بصفاء يستوعب به 
معناه ويستوفيه؛ فهو المُسْتمسَكُ بعروة أنعامه والمستعان في کل آمر على 
كماله واتمامه» وهو حسبي ونعم الوكيل. 


(1) رواه الطبراني في الأوسط عن أنس برقم (6627) [6/ 365] وفي الصغير برقم (980) [2/ 
5 والقضاعي في مسند الشهاب» (514 ما خاب من استخار» حديثه في (774) ورواه 
غيرهما ونصه كاملاً: «ما خاب من استخار ولا ندم من استشار ولا عال من اقتصد». 


مقدمة في بیان الباعث الاصلي على املاء 
ا هذه اللمعة 


إن الذي دعاني إلى ذلك ! فرضان مهمان: 


الغرض الأول: 

[تلبية حاجة الإخوان الملحة] 

إن جماعةً من إخواني» وفقني الله للقيام بحقوق صحبتهم وصداقتهم ونهض 
ما ل وس ارح ل ا ی 

إليه نظر العقول في العلم بذات الله عر وجل - وصفاته والإيمان بحقيقة النبؤة 

۳ .وان الس هذه المعاني في سلك الفاظ یروق الفصیح ا 
ویروع الناظر المستقل بالنظر ٍعجاژها . وکانت عوائق الزمان وصروف الحدثان 
تشغلني عن القیام بما حامت رغباتهم عليه وتوجّهت هممهم إليه 

ثم لسا رآیتهم یحتاجون غاية الاحتیاج إلى ذلك خصوصاً في الایمان 
بحقيقة النبوّة وحقيقة الصفات الموصوف بها فاطر السموات والأرض رأيت 
صرف العناية إلى بیان ذلك أهمّ الامور. 

ولقد ذكرت في النبوّة وما یتعلّق بها من المقدّمات العلمية في رسالتي 
الموسومة (بغاية البحث عن معنى البعث) ما يشفي غليل الطالب المستفيد 
ويكفي اا بنظره السدید. ولكن لما كان الإيمان بحقيقة النبوّة إذ 
ذاك مستنداً إلى علم اليقين ومتلقّی من طرق البراهین؛ وحاصل ما یدرکه 
العقل من حقيقة النبوّة ة برجع إلى إثبات وجود شيءٍ للنبي بطري جملي من غير 
إدراك شيء من حقيقة ذلك الشيء وماهیّته؛ وهذا الایمان بعيد جداً من 
الإيمان الذي يحصل لصاحب الذوق بحقيقة النبوّة. ويكاد يكون التصديق 
المستفاد من العلم بحقيقة النبرّة شبيهاً بتصديتي يحصل لمن لا ذوق له في 
الشعر بوجود شيء مجمل. ا من لم ُرزق ذوق الشعر قد بشمگن أبمنا من 
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تحصیل اعتقاد ما بوجود شیء لصاحب الذوق» ولكن يكون ذلك الاعتقاد 
بغيداً من حقيقة الخاصية الى یختص بها صاحب الذوق. 

وکنت إذ أمليت تلك الرسالة ابن إحدى وعشرین سنة وأنا الآن ابن آربع 
وعشرين سنة ولقد أفاضت علي الرحمة الأزليّة في هذه السنين الثلاث من 
أنواع المعارف الغييّة ونفائس الأحوال الكشفيّة ما يتعذّر على شرحه ووصفه؛ 
وأكثر ذلك مما يستحيل عنه التعبير في عالم المتناطقين بالحروف والأصوات. 
وأنا أجتهد غاية الاجتهاد أنْ أذكر منها طرفاً فى هذه الفصول بأحسن إشارة 
وأرشق عبارة. والحق الصریح أن أكثر الکلمات المذكورة في هذا الكتاب 
متشابهةٌ غاية التشابه؛ فمهما ریت فیها لفظاً لم يؤدٌ حق المعنی المسبوك في 
قالبه» فلا تبسطنّ إليه لسان الاعتراض فلي في ذلك عذران واضحان: 

الأول: أنّي كنت من ذکر المعاني في شغل شاغل عن تنقیح الألفاظ فلم 
أوردها على أحسن وجوه الإيراد؛ مع أن ذكر تلك المعاني بعبارات تطابقها 
من غير تشابه فيهاء يكاد يكون محالا لا بل هو كذلك قطعا ويقينا. 

الثاني: أن أمليت هذه الفصول لقوم لا يشغلهم تشابه الألفاظ عن درك 
حقائق المعاني فين كثرة ممارستهم للحقائق العقليّة صاروا بحيث لا يقطع 
عليهم طريقٌ الأنس بالملکوت(* الفهم مع عالم الملك”© . 
الغرض الثانى : 

[كون هذه الفصول ذخراً يجتب الطالب مهالك العلم] . 

إن الطريق إلى الله - عر - وجل - وعرٌ وسلوكه صعب وفيه ما لا بحصی 


(1) الملكوت هو: عالم الغيب. ویطلقون اسم الغيب على مرتبة الجمع فقط » والملكوت على 
المجردات فقط وعلى النفوس المدبرة فقط . (الإسفار عن رسالة الأنوار). قلت: الملكوت: 
هو عالم اللطائف أو حقيقة عالم الملك أو باطنه المحرك له. وحقيقة الملکوت هو 
الجبروت. 

(2) المُلْك: عالم الْمْلْك: هو عالم الشهادة. (لطائف الإعلام). قلت: هو عالم الشهادة أو 
الحس أو المادة أو الخيال أو الأغيار أو الحوادث أو السوى أو الفناء أو السراب. أو عالم 
الأسباب» أو عالم التكليف. 
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من البحار المغرقة رالنان ام 23 والجبال الشواهق والفلوات المملوءة 
بالصواعق» والعقبات التي تستعصي على الأعين ویمتنع وصفها على الألسن؛ 
وكل واحدٍ من السالكين ین بنفسه أنه من الواصلين. وقد عم الصلال جميع 
الخلق الا من عصمه الله بفضله وكرمه حتى اهتدى إلى الصّراط المستقيم 
والنّهج القويم. والله ‏ عر وجل - يعيذنا من الإغترار بلامع السراب في 
المسارب" "۲ ويعصمنا في الطريق عن القواطع المضلة حتى یرد بنا أعذب 
المشارب إنه على کل شيء قدير. 

شاه قبل :فيه د نزن فرعو امن اغ مسا 
حصول العلم بذات الله وصفاته من طريق التعلم» هو غاية السعادات ومنتهى 
الدرجات؛ وهذا جهلٌ عظيمٌ قد استولى على الأكثرين من المتبحرين في العلم 
والواصلين» فضلاً عمن هو بعد في السلوك. ومن ظنّ أن العلم بذات 
المعشوق وصفاته عين الوصول إليه فقد سحب الضلال ذيله عليه» ومن صار 
إلى أن الوقوع في مخلب السبع الضاري وان العلم بالوقوع واحدء فهو في 
مهواة بعيدةٍ من الجهل ؛ ومد ستل او في ارم رقاب 
وآرائهم المتناقضة. على أنَّ الوصول إلى ما يدعونه من العلم المشار إليه عزيرٌ 
جداً إذ لا يتفق ذلك الا على الندور ولبعض الأشخاص في آحاد الأعصار. 


فلمًا رأيت الأمر على ذلك ورأيت نفسي ملية بالقيام على هذا المُشكل 
وكشف القناع عن وجه الحق فيه» صمّمت عزمي على إملاء هذه الفصول 
ليتّخذها الطالب ذخراً في طريق العلم ومسالكه حتى یتیّسر له النجاة من 
مهالكه. فمن زاحم العلماء بركبتيه لطلب العلم ولم يعتقد أن وراء مقصده 
مقاصدٌ كثيرةٌ» زلَّ قدمه وکر ندمه وعظم زللّه وظهرء حيث لا ينفعه وه 
bA,‏ وعدا أن ا من اعتقد أنه وصل إلى مقصده وأحرز في 


(1) المسرب: الموضع الذي یرب فيه الظباء والوحش لمراعيها. والماء ینب أي يجري فهو 
سرب أي قاطر من خُرّز السّقَاء . (العين للفراهيدي). 

)22 الححطل : : خفة وسرعة» والكلام الفاسد الكثير» وخطل من المرأة: : فحشها وریبتها. وهي 
تطالة : فحاشة أو ذات ريبة. (القاموس المحيط). 
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العلم قصب السبق. وقف به الطلب ولم يكن في نفسه تشوّق إلى ما وراء 
ذلك؛ هذا الظنْ من السموم المُهلكة لمن یسلك طریق العلم؛ ومن لم يُجرّب 
ذلك حى التجربة فلا یتصور أن یعرف ما أقوله. 

ولقد سلكت هذا الطریق ونظرت في غث العلم وسمینه وطالعت منه 
کل ضارٌ ونافع حتی حصّلت ما كان يهمّني فیما كنت بصدده؛ وأما ما كان 
قلیل الغناء فما التفت إليه ولا عرّجت في الطریق عليه علماً بأنّ العلم كثيرٌ 
والعمر ة ی E‏ ل وکان عذري إذ 
خضت کل مخاض ف في العلم واضحاً فالغریق ق يتمسّك بکل شيء رجاء 
الخلاص . ات اس ی ی 
وکرمه. وکان السبب في ذلك آَني كنت آطالع کتب الکلام طلباً للارتفاع عن 
حضيض التقليد إلى ذروة اللا ل 0 
قواعد المذاهب حتى تردّيت في ورطاتٍ لا يمكن حكايتها في هذه اللمعة ولا 
فائدةً في سماعها أيضاً للأكثرين؛ فإنَّه يود ضرراً عظيماً للأفهام القاصرة 
ارت ا تدر ره في ان بير ی ا لمكن بص لول 
المتحيرين على الطريق» وأمدَّني كرمه بالمعونة والتوفيق. وعلى الجملة فما 
أنعشني من سقطتي بعد فضل الله تعالى الا مطالعة كتب الشيخ الإمام حجة 
الإسلام أبي باك معدن بيه و ی 
فکتت انم ها یا قو ارم بو ورا نقلي امه وي سمال 
بالعلوم عجائب كثيرة مما استنقذني في الطريق من الكفر والضلالة والحيرة 
والعماية. وشرح ذلك لا يفي به بيان فإنه خارج عن حدّ الحصر والاحصاء 
ولا مطمع فيه لطلب الاستقصاء. ثم لما حصّلت مقصودي من العلم وظننت 
آني وصلت جعلت أنشد لسى قول الشاعر : 

إنزل بمنزل زينب ورباب وارتع فهذا مرتع الأحباب 

فبينما أنا أحط رحالي ة في الثری واخ المطایا لتترفه عن السیر 
والسرى”" إذ أخذت عين البصيرة في الانفتاح» ولست أعني بصيرة العقل 


(1) الشّرَّى: سير عامة الليل (القاموس المحيط). 
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حتى لا تغترٌ بخاطرك . وكانت عين البصيرة تنفتح قليلاً قليلاًء وكنت أقف في 
أثناء ذلك على القواطع التي كادت تقطع على طريق الطلب لما وراء العلوم. 
وبقيت في ذلك قريباً من سنةٍ وأنا بعد لم أقف على حقيقة الواقعة التي وقعت 
لي في تلك السنة حتى أن سيدي ومولاي الشيخ الإمام الأجل سلطان الطريقة 
وترجمان الحقيقة أبا الفتوح أحمد بن محمد بن محمد بن الغزالي - مع الله 
ببقائه أهل الإسلام وجزاه عي خير جزاء ساقه التقدير إلى همدان وهي مسقط 
رأسي؛ فانكشف لي في خدمته قناع الحيرة عن وجه تلك الواقعة في أقل من 
عشرین يوماً نشاهدت جليّّة الحال في ذلك . ثم طولعت بشيء لم يبق مني 
ومن طلبي لغیره إلا ما شاء الله. وأنا الآن منذ سنین ليس لي شغل إلا طلب 
الفناء في ذلك الشيء» والله المستعان على إتمام ما وليت وجهي شطره. ولو 
عمّرت عمر نوح وأفنیته في هذا الطلب لكان له بعد قليلاً. ورحم الله آبا 
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تهون علینا في المعالي نفوسنا ومن خطب الحسناء لم يغله المهر 
وکان ذلك الشيء قد طبّق الخافقین فلا یقع بصري على شيء الا يراه 
5 ۱ 

وکل تس لا يزيدني استغراقاً في مشاهدته فلا بورك لي فيه. وله در أبي 
الطیّب(2 وهذا الشعر فاطات فیه: ۱ 


(1) هو الشاعر العباسي أبو فراس الحَمّداني: الحارث بن سعید بن حمدان التغلبي الربعي» آمیر 
فارس» ابن عم سيف الدولة الحمداني له وقائع كثيرة توفي سنة 357 هجرية. وهذا البیت هو 
أحد أبيات قصیدته المشهورة التی مطلعها : 
٠‏ أراك عصي الدمع شميتُكَ الصبرٌ آماللهوی نهيٌ عليك ولاأمرٌ 
والقصيدة من البحر الطويل وتفغيلته هي : 

طويل له دون البحور فضائل ‏ فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن 

وفي القصيدة وردت كلمة (يغلها) بدل (يغله) كما في (الموسوعة الشعریة» المجمع الثقافي 
أبو ظبي). 

(2) هو الشاعر العباسي أبو الطيب المتنبي: أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد الجعفي ب 
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تكد اسراف تقد وه قاتا ی تهات 
فغيرٌ فؤادي للغواني رَّميّةٌ وغير بناني للزجاج ركاب 
والمغبون من لم يجعل أنفاسه أثمان المعالي» ولم يجتهد في طلب العرٌ 
طول الأيام والليالي. ولقد أجاد الموسوي”" حيث يقول: 
إذا آنا لم أركب إليها مخاطراً رفظم قولاً دونها وقتالا 
فهذا حسامي لم أرق ابه مضاء وهذا ذابلي يخ طالا 
وأنا أسأل الله تعالی أن یجعل لي من التوفیق ساعداًء ومن القضاء 
الازلي مساعداً حتى أملك ناصية سؤلي وأبلغ قاصية مأمولي. 
ولقد تنسّمتٌ الرياحَ لحاجتي فإذا لها من راحتّيِكَ نسيم 
ولربّما استیأسث ثم أقول لا إن الذي ضمن النجاح كريم© 
وساژجي قلاصي حتى يتين من أسر الزمان والمکان خلاصي؛ فأنيخ 
المطايا في أعز مُناخ» وأسمو بنفسي إلى مؤاخاة من هو أجل ا 
ياج جنا كن | عد الاب وإلا فقد عشنا بها زمناً رغداً 
فالهمم العالية لا تقف بالنفوس الزكيّة دون الوصول إلى الحضرة 
اعدا 
وإذا المطىّ بنا بلغن محمداً فظهورهنٌ على الرجال حرام 
قرّبننا من خير من وطىء الثری فلهاعليناحرمة وذمام 


الكوفي الكندي. الشاعر الحكيم وأحد مفاخر الأدب العربي. توفي سنة 354 هجرية 
والبيتان هما قصيدة بلغت ثلاثاً وأربعين بيتاً من البحر الطويل. والبيتان اللذان ساقهما 
المؤلف غير قريبين بحسب ورودهما في ديوان المتنبي (الموسوعة ا كيو نك 
أبو ظبي). 
(1) القائل هو محمد بن الحسن بن موسىء أبو الحسن الرضي العلوي الموسوي المتوفي سنة 
6 هجرية . 

(2) البيتان من أربع أبيات للشاعر العباسي أبو العتاهية: إسماعيل بن القاسم بن سويد العيني 
العنزي أبو إسحاق» شاعر مكثر سريع الخاطر في شعره إبداع» توفي سنة 211 هجرية. 
والأبيات من البحر الطويل وتفعيلته هی : 

كمل الجمال من البحور الكامل متفاعلن متفاعلن متفاعلن 
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والكلام في أمثال ذلك يطول وأنا أخوض في بيان الأصول وأقول: أهم 
ما ينبغي أن أبدأ بذكره في هذه الفصول» بعد حمد الله الذي يفتتح كل كتاب 
بحمده والصلاة على محمدٍ رسوله وعبده» تعريقك أن أكثر الخلق لا ينتفعون 
بمطالعة هذا الكتاب حق الإنتفاع فإن ذلك مهم في نفسه؛ وسأنهج لك في 
خاتمة هذه الفصول طريقاً إذا سلكته صرت وافر الحظ من هذا الكتاب. 
د % د 


الفصل الاول 


[المومنون» في تصدیفهم بما جاءت به الرسل : على أربعة آقسام] 
اعلم أن المصدقین بالسعادة الاخروية والطالبین لها أربعةٌ أقسام: 


القسم الأول: 

فريقٌ صدَّقوا بما جاءت به الرسل فآمنوا بالله وملائکته وکتبه ورسله 
والیوم الآخر؛ ولم یحتاجوا في هذا الایمان إلى بحثٍ نظري كما جرت به 
عادة العلماء التُظار. وهؤلاء لا يصلح لهم النظر في هذا الكتاب أصلاً إذ 
ليس يحتاج منهم أحدٌ إلى شيءٍ مما ذکر فيه. نعم يجوز أن ينتفع به إن نظر 
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فيه للاستفادة ولكنّ النظر فيه لیس بمهم لأمثاله. 
القسم الثانی : 


فريقٌ من علماء الظاهر سلکوا مسلكاً من البحث غير مرضي عند 
المحققین. فقلدوا جماعةً من آرباب المذاهب في مذاهبهم وفي دلائلهم 
جميعاً . ومولاء أحسنٌ حالاً من القسم الأول» ولیس لهم حاجةٌ إلى النظر في 
هذا الكتاب» وريّما لا ينتفعون به إن نظروا فيه آیضا. 


فرينٌ من العلماء النُظار الذين يزعمون أنهم لا يقلدون في عقائدهم أحداً 

من الخلق» وإنما يسلكون فيها طريق البحث العقلي والنظر البرهاني وطريقة 

هؤلاء في طلب العلم أحمدُ الطرق» إلا أنهم إذا قطعوا منازل العلم ظنَّوا أنهم 

وصلوا إلى الکمال الكلي فیما هم بصدده. وغرور هولاء بما حصّلوه من 

العلوم النظريّة عظیم ؛ فإنهم یظنون أنَّ تحصیل العلم باه وصول إليه» وهو 

عين السعادة المطلوبة . فتری الواحد منهم یکت طول اللیل والنهار على طلب 
19 
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الدنیا وشهواتها ویزعم أن ذلك لا يَضْرٌ آمثاله. م و 
البعيي؛ وامتثال لأمر الله عز وجل حيث یقول: ولا تس تَيب ورت 
لديا [القصص : : 77]. 

و یی ا 
أزلية. وهؤلاء أيضاً لا ينتفعون بمطالعة هذا الکتاب؛ فتراهم إذا نظروا فيه 
يتحذلقون ويقولون: نحن إذا لم علد الأنبياء من غير برهان يقوم على صدق 
ما یقولونه» فما بالنا نقلد غیرهم؟ وأي فرق بيننا وبين سائر العوام |ذا قلدنا 
واحداً من غير بصيرة سواءً كان نيئّنا أو غيره. وهذه مهلكةٌ عظيمةٌ هَلَكَ فيها 
النظار إلا من عصمه الله بفضله؛ وقلیل ما هم. وعم الطريق طريق النظر» لو 
لم يكن فيه أمثال هذه المهالك؛ ومن زعم أنه یسلك ذلك الطریق ولا تضره 
تلك المهالك. فهو جاهل؛ وسيعلم حقيقة ما ذکرته في سلوكه ولا ينفعه 
العلم . 
القسم الراء 

شرذمة قليلةٌ یسلکون طریق العلم النظري. نذا فرغوا من قطم عقباته 
ومنازله» لم يشف ذلك غلیل طلبهم شفاء كلياً. ومن حصل له علمٌّ ضروري 
يقيني بوجود الباري - تعالی وتقلص - ویوجود صفاته فسکنت بذلك فورة 
طلبه» فليس هو من القوم المشار البهم أصلاً؛ فهزلاء لا يزيدهم التبخر في 
العلوم الا جداً في الطلب وتشوقاً إلى مزید الاستبصار. وتطلعاً إلى ما وراء 
العلم والعقل من کشف ذوقي یختص به خواص الحق» وهم الذین ینتفعون 
بهذا الکتاب ومطالعته حق الانتفاع. ولم تصدّق رغبتي في إملاء هذه الفصول 
إلا لاجلهم > مخافة أن أكون عرضة لقول الشاعر: 

فما خير من لا ينفع الأهل عيشه وإن مات لم تجزع عليه أقاربه 
والله تعالى ينفعهم بمطالعته كما یجب» ولا يجعله وبالاً علی وعليهم 
بفضله وجوده. 
اد د 
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الفصل الثانی 


[الاستدلال على القدیم من طریق الوجود] 


. اعلم أن ما اتضح فيه كلام النُظار من المسائل المطلوبة واستوفی عليه 
البرهان في كتبهم» فإني لا آطول بذکره في هذا الکتاب؛ بل أقتصر على ذکر 
ما آهملوه ولم یتضح فيه کلامهم غاية الایضاح: کعلم الله بالجزئیات وحقيقة 
النبوة وبیان آنها عالم من عوالم لا یتصور للعقل الوصول إليهاء وغیر ذلك 
من المسائل التي تاهت فیها عقول النظار كما يأتي في الکتاب تفصیله. 

وآما المسائل التي حققوا القول فیها غاية التحقيق» فلا آتعرض لها الا 
أن يجيء ذلك عرضاً في أثناء الکلام غير مقصود كما هو حکم المسألة التي 
أذكرها في هذا الفصل في إثبات موجود قديم. وإنما أورّدت ذلك لغرض 
مه وهو أن يقاس ما آذکره فيها بجميع ما ذُكر في الكتب ويُصنف أنه هل 
يُتصوّر أن یکون قولٌ آوجز وأقرب إلى التحقیق منه أم لا. فان آهل النظر 
حققوا القول في تلك المسألة من وجو کثیرت وأکثرهم ضلوا فيه عن سواء 
السبیل؛ کمن استدلّ على وجوده أعني على وجود القديم» من طریق النظر في 
الحركة؛ فد ذلك وان كان طريقاً واضحاً وبالمقصود وافياً» فسلوکه یطول 
ویحتاج فيه إلى إثبات مقدمات يستغني عنها من یسلك الطریق المستقیم. لست 
آنکر أن النظر في الحركة فيه فوائذ كثيرةٌ» ولكنني آقول أنه مستخنی عنه في 
تلت افا مر تخت ذاه : 

وقد ذکر الامام حجة الاسلام الغزالي رضي الله عنه في کتابه الموسوم 
(بالاقتصاد في الاعتقاد) قريباً من عشرة آوراق في إثبات القدیم. ولعمري أنه 
كان معذورا في ذلك فان کتابه هذا على منهاج کتب الکلام» وان كان کلامه فيه 
مترقياً عما تشتمل عليه كتب المتكلّمين. وكثيرٌ ممن سواه سوّدوا آوراقاً كثيرةً 
في تلك المسألة كما هو مشهورٌ عند العلماء» وتلك فصول مستغنى عنها . 
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والحق اليقين في إثبات القديم أن يُستدل عليه بالوجود الذي هو تشر 
الأشياء؛ إذ لو لم يكن في الوجود os‏ فى الوجود موجود أصلاً 
والبتة؛ وذلك لأن E‏ فة حاصرة إلى اناف والقديم» أعني 
إلى ما لوجوده بدايةٌ وإلى ما ليس لوجوده بداية. فلو لم يكن في الوجود قديمٌ 
لم يكن أصلاً حادث. إذ ليس في طبيعة الحادث أن يوجد بذاته» فان 
الموجود بذاته يكون واجب الوجود» والواجب بذاته لا يتصوّر له بداية. 
وينتج من هذه الكلمات قياس بُرهاني يُلقَّبه أهل النظر بالشرطی المتّصل» 
ليكون إدراكه أسهل على المبتدي الذي لم يقو على إدراك الحقائق ق المعقولة. 
فيقال: لو كان في الوجود موجوذ لزم بالضرورة أن يكون في الوجود قديم؛ 
فهذا أصل یقینی لا يُتصور أن يشك فيه أحد من الخلائق. ثم يقال: الوجود 
معلومٌ قطعاً؛ وهذا أصل ان وهو كالأول يقيني. وبعد ذلك ينتج من الأصلين 
السابقين» وجود موجود قديم بالضرورة. وهذا هو الاستدلال على القديم من 
طريق الوجودء ولا يُتصوّر أن يكون وراء هذا البيان بیان لا في الإيجاز ولا 
في التحقيق . 

وبعد ذلك فلا بُدَّ لك من البحث عن صفات هذا القديم» الذى نيك 
وجوده بطريق البرهان الضروري» وأنه كيف ينبغي أن يكون هذا القديم. 
وذلك مشهورٌ والكتب به مشحونة؛ فليس هذا الكتاب مما يحتمل بيان جميع 
ذلك» فلكل مقام مقال مخصوص. والغرض من هذا الكتاب بیان أمر هو 
آشرف من العلوم العقلية فلا تُطوّله بذكرها . فاعلم الآن وتيقّن أن ما انتهى 
نظر النظار فيه إلى هذا الحد من الوضوح» فالغالب على أن لا أتعرّض أن 
أذكره في هذه الفصول إلا إذا احتجت إلى ذلك في شيء مما وراءه. 
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الفصل الثالث 


[وجود الله وصفاته في نظر العارف] 


لا شك عند ذوي البصائر النافذة في حجب الغیب وسرادقات 
الملکوت؛ في وجود معنی صدر عنه الوجود على تم الوجوه؛ وهو الذي عبر 
عنه خارج' الحجب في لسان العرب بقولهم الله تعالى. . وأعنى بذوي البصائر 
من يدرك وجود ذلك المعنى من غير مقدّمة علمية» كما هو حال أهل النظر. 
وذلك المعنى يتعالى ويتقدّس عن أن يطمح نحو حقيقته نظر ناظر سواه. 
وسبحانه عن أن يطمع طامع في جواز ذلك فهو المتعرّز بذاته لا عن ذاته؛ 
فذاته ونفسه هي التي اقتضت هذا التعرزز علی الف کما أن "اليس بذاتها 
تقتضي في كمال سلطان إشراقها أن تکون متعززة عن أن تمتد إليها آبصار 
الخفافيش و الْمَتَلُ الل [النسل: 160. 

ولولا إذنه وکرمه الفیاض المقتضي الاذن لما اجتراً أحدٌ من البشر على 
ضرب مثل له؛ فکیف لا ویستحیل ضرب المثل في حقه إذ لش گیل 
ی نب [الشورى: 11] الالح في المثال الذي ضربناه ليست تفي بکمال 
المقصود؛ فانها لا تة تقتضی بذانها لا ترا ولا غیره؛ لأن وجودها مستفادٌ من 
الغير مع جميع صفاتها وليس في الوجود موجودٌ له ذات يَحق لها حقيقة 
الوجود شوى الواحد القهّار الذي هو مَنرَّهٌ عن كل كمال تدرکه الأنبياء 
والمقربون فضلاً عن نقصان یتخیله فیه ضعفاء البصائر الذین يكي عنهم 
القدیم ویقول : « ایب بال رک اوه عم كاير سء [الفتح: 6ا. 

فلعرّة ذاته على عموم الخلق قال في کتابه الکریم : سکن ريك زب لین 
عن يشت 407 [الصافات: 180] ولکمال کرمه ونهاية عنايته بعباده نره نفسه 


24 زبدة الحقائق 


عن النقصان تلظفاً بهم وتعظفاً علیهم فقال جل ین قائل : لم یرد ونم 
بوک 49 [الإخلاص: 3]» ما د مه ولا را 469 [الجن: 3]. وهو مره في 
بصائر العارفین عن الکمال الذي يُمكن |دراکه للخلق حسب تنزهه عند الجاهلین عن 
کل نقصان. 


* 9 لا 
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الفصل الرابع 


[آقسام الوجود] 

فالله عز وجل هو مصدر الوجود على اختلاف أجناسه وأنواعه. 
والوجود ینقسم إلى أقسام عامة تندرج تحتها جميع الموجودات: کانقسامه إلى 
القدیم والحادث والکامل والناقص. والواحد والکثیر؛ وین آقسامه العامة: 
انقسامه إلى ما له من ذاته خبرٌ وهو کل ما له حيوة» وإلى ما لیس له من ذاته 
خبر وهو كل ما لیس له حيوة. 

وکل واحدٌ من هذین القسمین یمکن تقسیمه إلى أقسام مُختلفة باعتبارات 
متعددة؛ فینقسم القسم الأول وهو الذي له من ذاته خبر في |دراکه» إلى ما 
لا يدرك الا الموافق لطبعه وإلى ما يُدرك المنافي لطبعه مع الموافق له. 

وأما القسم الذي لا خبر له من ذاته فینقسم عند اعتبار لونه مثلآء إلى 
الأبيض والاسود وغیرهما؛ وینقسم انقسامات آخر عند اعتبارات سواه؛ 
وشرح ذلك يطول ولیس الغرض متعلقا به. فنضرب عنه صفحا إلى ما هو 
الغرض المقصود ونقول: 

بعض الموجودات إذا اعتبر نسبتها إلى القسم الذي يدرك الموافق لطبعه 
مع المنافي ینقسم باعتبار تلك النسبة فقط » إلى الخیر والشر؛ والموافق للقوة 
المدركة خیر بالنسبة إليها مادام یوافقها إدراكه؛ فاذا تغیرت بینهما هذه النسبة 
فلم یوافقها إدراكه بل َضرّ بهاء كان شراً بالنسبة الیها . ولذلك يجوز أن یکون 
الشيء الواحد في حالةٍ واحدة خيراً وشراً بالنسبة إلى مدرکین. وما أصدق 
القائل إذاً: مصائب قوم عند قوم فوائد. 

بو 
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الفصل الخامس 
[سبب تعدد صفات الله] 


إعلم أن الله الذي هو مصدر الموجودات على اختلاف أقسامهاء له 
أسام كثيرة بالنسبة إلى تلك الأقسام» وتكاد تلك الأسامي تخرج عن الحصر 
لو آراد مريدٌ أن يستوفي جميعها ؛ ؛ قله باعتبار النسبة إلى كل موجود حصل منه 
اسم . وأما ما سمّی به نفسّه في كتابه وعلى ألسنة أنبيائه» وسّمَي به عند الخلق 
فهو محصور . 

وهذه الکلمات ريما تحتاج عند الضعفاء الی زيادة شرح وایضاح. وأنا 
أكسر سورة الانکار في ذلك وأقول: إذا اعتبر ذات الله عز وجل من حيث هي 
مصدر القسم الذي يدرك الموافق والمنافي واعتبر مع هذا نسبة ذلك القسم 
إلى الشيء الذي يوافقه وينافيه من حيثه يوافقه وینافیه» ظهر إسمان وهما 
الضار والنافع؛ فإن الجماد لا يضره شيء ولا ينفعه شيء من حيث الإدراك 
ون كان يجوز أن تنعدم صورته بشي: فیکون ذلك الشيء هو الذي ضر 
صورته؛ ولکن الاصطلاح الحقيقي الأصلي في الضر والتفع آنهما لا يُطلقان 
الا على ما له إدراك؛ وأما إطلافهما في مقتضی اللسان على غیره فهو بطریق 
النقل. والألفاظ المنقولة كثيرة وهي آشهر من أن تحتاج إلى بيان» ولا عبرة 
بالألفاظ بعد ظهور المعاني. 
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الفصل السادس 


[الفرق بين آسماء الله وصفاته | 

لعلك تقول» الضار والنافع صفتان فكيف قلت إنهما اسمان؟ وهل يجوز 
أن نقول: صفات الله تعالى أسماؤه أم بينهما فرق؟ فاعلم أنا إذا نظرنا من 
حيث الحقيقة فالفرق ظاهر بين الإسم والصفة فانهما متغايران في المعنى. 
فالاسم هو اللفظ الذي وضعه أهل الاصطلاح للدلالة على مُسماه من غير أن 
يعتبر فيه صفة على حدتها . 

فأما الصفة فهي بالعكس من ذلك؛ وهذا كما أن اسم الحجر يدل على 
مسماه من غير أن يُعتبر منه الصلابة أو اللين؛ والصلب والليّن صفتان لا 
تُطلقان إلا عند اعتبار شيئين مخصوصين في الحجر وغيره. وهذا هو الحق 
الصريح مهما نظرنا من حيث العقلء وأما إذا نظرنا من حيث الشرع فقد 
قال الله تعالى: ##وَلِهُ الأسماك لس فلدغوه 8 [الأعراف: 180] وعلى هذاء 
يندرج اللطيف والحكيم والخبير والرحمن والرحيم تحت تلك الأسماء. ويشبه 
أن لا يكون له سم يدل على حقيقة مسماه من غير اعتبار بعض صفاته إلا الله 
فإن هذا الاسم له بمنزلة أسماء الأعلام للغير. 

د 2 عد 
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الفصل السایع 


[كلمة الله هي اسم علّم للواجب] 

إذا نوت قل ا كان میت ناكل ا وهف اط ب أو وصفه به 
غیره فهو باعتبار نسبته إلى بعض الموجودات أو إلى جميعها؛ وسيأتي لذلك 
مُزيد إيضاح فيما بعد. 

واه اند الذي هو علمی له فيشبه غاية الشبه أن يكون موضوعاً 
للدلالة على الموجود الذي انتهی إليه نظرٌ السالك؛ كالذي سافر من طریق 
الوجود الحسي إلى الوجود العقلي» ثم انتهی به السلوك إلى أن متحت له 
آبواب الملکوت؛ فلما انتهی تخلغله في بحار الملکوت ظفر بُدرة التوحید 
ووضع الاسم العلمي للدلالة على تلك الذرةء لا باعتبار نسبتها إلى موجود 
صدر عنها بل باعتبار ذاتها فقط» من حيث رآها موجودة. 

وأما الذي سمّی تلك الذرة قديمة فانما سماها بذلك من حيث رأى 
مغایرتها لسائر الذوات في الحاجة إلى علةٍ موجودة لها. وکذلك إذا نظرت 
إلى اسم الحي والحق؛ علمت أن واضعهما نظر عند الوضع إلى موت الغير 
وبطلانه . 

فأما الإسم الذي هو كالعلم له فلا تجد فيه شيئاً من ذلك؛ وربما يُتكلف 
في ذلك أيضاً ویتصرف فيه بأنواع من التصرفات الباردة التي ذكرها أهل النحو 
والتصريف في كتبهم. واشتغالي بشرح وجوه الخلل في تلك التصرفات لا 
يحتمله الوقت فإنه أنفس من أن يُضيِّع بأمثال ذلك؛ ولا هذه اللمعة تحتمله 
فإنها تنبو مع اختصارها عن بيان ما يضاهي ذلك. 

¥ % چیه 
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الفصل الثامن 


[تعریف الواجب والمحال والممکن] 
كل ممکن فيجب وجوه بالقديم؛ هكذا جرت سنة الله في المُّلك 
والملکوت. «وآن ید لسن اله يكي [الأحزاب: 62] وكل ما لم يوجد بعد 
فهو يُعَذّ محال الوجود أعني بغیره لا بذاته. والمحال لا یکون مقدوراً؛ ومالم 
يَصر الشيء مقدوراً فالقدرة الأزلية لا توجده. وبیان ذلك أن السبب في وجود 
الموجودات هو الله جل جلاله - وهو موجودٌ ولا مانع من وجود المسبّب: مع 
وجود السبب الا ققد شرط؛ لأن وجود المشروط مع عدم الشرط محال. 
ومهما وجدت شروط الممكن أوجبت القدرة الأزلية وجودّه بالضرورة. ومادام 
يعوزه شرظ فهو بعد ليس بممكن الوجود. 
فإذا تحقق ذلك فاعلم أن كل موجود فهو واجب الوجود إما بذاته وإما 
بغيره» فقد اتصلت إذاً حدود الواجب والمحال ولا حائل يحول بينهما؛ وإنما 
الإمكان حدٌ فاصل بينهما ولا حقيقة له أصلاً كالنقطة الوهمية التى تُفرض على 
خط مستقیم» وکالحد الحاجز بين الماضي والمستقبل من الزمان» وكان آخر 
حدود الماضي متصلاً بأول حدود المستقبل» وأما الحد الذي یفصل بینهما 
فلا حقيقة له إلا في الوهم. فإنك إذا فرضت نقطة وهمية على خط الزمان 
المنقسم إلى الماضي والمستقبل لم تجد شيئاً فاصلاً عن الماضي والمستقبل 
بقي عن خط الزمان حتی یکون هو حقيقة الحد الفاصل» وهو النقطة 
المفروضة في الوهم. 
د عد 6د 


30 زبدة الحقائق 


الفصل التاسع 


[الغاية من الایحاد والخلق] 


إن خطر ببالك أن الله تعالی لِمّ يوجد؟ آللغرض يرجع إليه؟ فهو محال. 
أم لغير غرض وهو أيضاً محال إلا من طريق الطبع المحض؛ ولا يوصف الله 
سبحانه بذلك . فاعلم أن هذا السؤال تحير فيه أكثر العلماء وهو الخاطر الذي 
خطر لداود النبي عليه السلام حيث قال: «أي رب لِم خلقت الخلق؟ فقال له: 
كنتٌ كنزاً مخفياً فأحببتٌ أن أعرف» وكان المعنى الذي يقتضي صدور الوجود 
عنه هو الذي كنى عنه بقوله: «فأحببتٌ أن أعرف”2'. ولا يُتصور إدراك ذلك 
المعنى إلا للعارفين؛ وإنما نصيب العقل أن يستدل على وجوده بوجود 
الموجودات» وذلك بعد ما تحقق عنده أن الله عالم بالجزئيات بحيث لا 
يتشكك فيه. فإن العقل إذا تحقق استناد الموجودات إليه وتحقق بعد ذلك 
علمه بالجزئيات ظهر له لا محالة» أن إيجاد الواجب مع علمه بالإيجاد» صفهٌ 
ضرورية الوجود لتلك الذات؛ كما أن القدم مثلاً صفة ضرورية لها. وكما لا 
يجوز للواجب أن لا يكون قديماً فلا يجوز له أن لا يكون مصدراً للخلق» 
وكان قول القائل: لِم كان مصدراً للوجود كقوله لِم كان قديماً . 

والجواب أنه لو لم يكن قديماً لم يكن واجباء ولو لم يكن مصدراً للوجود 
أيضاً لم يكن واجباً . فمن تحقق استناد الوجود إليه فلا بد وأن يقول: إن الإيجاد 
صفة له فيقول: هذه الصفة إن كانت ضرورية الوجود له فالسؤال بلم عن كونه 
موصوفاً بهاء هوسسٌ» فهو كالسؤال يلم عن كونه قديماً؛ وان كانت غير ضرورية 
الوجود له فهي صفةٌ عارضةٌ خارجةٌ عن ذاته» والعوارض تحتاج إلى العلل 
والواجب يأبى بذاته أن يحتاج في شيء إلى شيء وإلا لّم يكن واجبا . 
اد د د 


(1) أورده العجلوني في كشف الخفاءء حديث رقم (2016) [2/ 173]. 


زبدة الحقائق 53 31 


الفصل العاشر 


[منتهى عروج العقل في معرفة الله] 

كل موجودٍ حادتثٌ وُجد فهو مقدورٌ إذ لو لم يكن مقدوراً ما وجد؛ 
فمصدر الوجود إذاً قادرٌ. وكل موجود مقدور فهو مراد إذ لو يكن مراد الوجود 
لما وجد؛ فمصدر الوجود إذاً مريدٌ. وكل موجود مراد فلهُ إلى الواجب نسبة 
ما؛ ولهء أعني للواجب. إلى كل موجودٍ وجه. وكل موجود فهو حاضرٌ 
للواجب» والواجب معاین لكل موجود. وما ليس بحاضر للواجب فهو معدوم 
إذ ليس له إليه وجه. 

ولولا وجه القيوم لم يكن للموجودات أصلاً وجود؛ كما يقال في النظر 
العامي: لولا وجه الشمس المقوّم لوجود الشعاعات المنبسطة على الأرض» 
لم يكن للشعاعات أصلاً وجود. 

وإذا كان للواجب إلى كل شىء وجةء كان بالضرورة عالماً بكل ذرة من 
ذرات الوجود. فهذه غاية العقل ۳ عروجه فإنه یثبت في الواجب كل ما يراه 
ضرورياً له من طریق الاستدلال عليه بالموجودات وصفاتهاء كما تراه من 
استدلاله بالموجودات وحدوثها على قدمه وقدرته وعلمه وارادته؛ وأما ما 
وراء ذلك فليس إدراكه من شأن العقل . 
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الفصل الحادي عشر 


[علم الله لا متناو] 

كل ما في الوجود فنسبته من سعة العلم الأزلي کنسبة لا شيء إلى شيء 
لا یتناهی . وهذا الکلام يدركه العارفون ببصائرهم تحقیقاً بحيث لا يمكنهم أن 
یتشککوا فيه؛ كما أن العقلاء یدرکون أن الكل أعظم من الجزی وأن وجود 
المفرد مُقدم على وجود المرکب . وهذا الإدراك يقيني عند العقلاء لا يشوبه 
شبهة أصلاً» والبهائم حرمت إدراك ذلك مع وضوحه عند العقلاء إذ غیمت 
حاسةٌ هذا الإدراك» فكذلك العقلاء المعتكفون فى طور العقل الذين لا 
نکی ما ران رة براك راا كل انعر و الت :إلى هام الله 
تعالى كنسبة لا شيء إلى شيء لا يتناهى» فيتحيرون ويتيهون في كيفية علم الله 
بالجزئيات ويظنون أن تغير علمه لازم من تغير هذه الجزئيات. 
ê ۱‏ د 
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الفصل الثاني عشر 


[علم الله بالجزئیات] 

ومن عجائب آیات القرآن قوله : «ََن سیم پیر رتا ابیت 69> 
[الاعراف: 7] فهو مشعر بأن کل شيء حاضر له وأنه حاضر مع کل شيء 
فلذلك لا يَعزب عن علمه شيء. وآما قوله: «وَبِيعَ کل نم لماك [طه: 98] 
فان استعمال السعة فيه مع ذکر العلم أعجبٌ من کل عجب. 

وبیانه أن الموجودات مستفادةٌ من علمه وعلمه محیظ بکل شيء كما 
قال: #الَمَاط یک شَىْءِ عا [الطلاق: 12] والحق أن الله جل وعلا هو الكثير 
والکل» وان کل ما عداه هو الواحد والجزء لا بل قكل ما سواه فلیس بجزء 
ولا واحد أيضاً إلا من الوجه الذي يلي كليّته وکثرته. 

وخذ لهذا الکلام الغامض في نفسه مثالاً على قدر عماك؛ واعلم أن 
الشمس وان كانت واحدة فالشعاعات الفائضة منها كثيرة» فالحق أن يُقال: 
الشمس هي الكثيرة والشعاعات هي الواحدة» وإذا كان العلم المستفاد من 
وجود المعلوم سم علماً وهو علم الخلق» فكيف لا تسمى الصفة الإلهية 
التي هي ص الموجودات كلها علما؟ لا بل الحق أن لا يُطلق اسم العلم إلا 
عليهاء فان أطلق على غيرها قبالمجاز المحض والتوسع البعيد والإشتراك 
الصرف من حيث الحقيقة عند العارف» وان كان العلماء يحكمون بأن إطلاق 
لفظ العلم على علم الله وعلم الخلق بطریق التشابه. 

وقول من قال إن الله لا یعلم الجزئیات - تعالی عن قولهم علواً كبيراً - 
كأنه ذهب إليه معتقه من حيث إنه رأى تلك الجزئيات داخلةً تحت الماضي 
والمستقبل فظن أن تغيرها يوجب تغير العلم بهاء وهذا هَوَسٌ عند أهل 
العحقیق؛ لأن الزمان جزءٌ من الموجودات؛ لأنه عبارة عن مقدار الحركة 
والحركةٌ من صفات الأجسام خاصة؛ ومعلومٌ أن الاجسام آخس الأقسام 
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الموجودة من العلم الأزلي. والموجودات كلَّها شریفها وخسیسها مستفادةٌ 
منهء ولیس وجود العلم الازلي موقوفاً على وجود شي: بل وجود کل شيء 
متوقف على وجوده. 

فإذا كان الزمان جزءاً من الموجودات كما ین فكيف يجوز أن يقال : 
یلزم من تغیر بعض الموجودات تغیر علمه؟ وإنما كان يصح ذلك لو كان علمه 
مُتوقفاً على وجود الموجودات كما هو حكم علم الخلق» فإذا لم يكن علمه 
كذلك فلم يلزم من تغير الموجودات تغير العلم المحيط بها. 

د د % 
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الفصل الثالث عشر 


[تشبیه علم الله باشراق الشمس] 

من ظن أن تغیر الشعاعات» بسبب حجاب يمنع استعداد الارض لقبولها 
کالسحاب مثلاً» یلزم منه تخیر الصفة التي هي ینبوع الشعاعات؛ فقد ضل 
ضلالاً نذا ولعمري يجوز أن تتغیر الشمس فتتغیر الشعاعات عند تغیرها؛ 
ولكننا فرضنا الكلام فيما إذا كان تغير الشعاعات صادراً عن حجاب يمنع 
قبول الأرض لنور الشمس» لست أقول يمنع فيضان الشمس فان الشمس 
بصفاتها كما كانت لم يتغير شيخ منها بسبب هذا الحجاب» وإنما الحجاب 
يمنع قبول الأرض لفيضان نور الشمس. 

دج اد 
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الفصل الرایع عشر 


[تتمة الفصل السابق] 

فاعلم آن الشمس بذاتها كاملة في سلطان |شراقها ليست تحتاج في 
اکتساب كمال إلى شيء آخر؛ فمن ظن آنها إذا قابلت جسماء فظهر شعاعها 
عليه وبلغ آثرها إليه» كان ذلك کمالاً في حقها فقد أخطأ خطاً فاحشاً. فان 
كمال کل شيء في مقابلته للشمس حتی يحظى من كمال إشراقها بنصیب ما 
فإما أن تکون مقابلة الشمس لشيء کمالاً لها فكلا وحاشا. ها مق 
النظر العامي مثال جلي في تفهیم المقصود. وهو عند ذوي الألباب لب الب 
وکمال الکمال. 

وهذه الالفاظ تبعد غاية البعد عن أن تتجلی حقائق معانیها لبصيرة 
العقل» وإنما إدراكها إلى طور وراء العقل؛ ومهما كان في باطنك شيء منه 
فلو أفيضت عليك المعقولات كلها دفعهةً واحدت لم يشف ذلك غليلك أصلاً. 
وکما لا یسکن طلبْ الجائع بالماء ولا طلب العطشان بالخبز» وکذلك طلب 
العارف المخصوص بالطور الذي وراء العقل لا يسكن بالمعقولات. 

د عاد 6د 
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الفصل الخامس عشر 


[علم الله بالجزئیات] 

نسبة الموجودات كلها إلى الله واحدتً فالحاضر من الأزمنة والماضي 

منها والمستقبل متساوي النسبة إليه. وللموجودات إذا نظر إليها بنظر العقل 
ترتيبٌ فان لبعضها تقدماً على البعض کتقدم المفرد على المرکب؛ ولکنها إذا 
أضيفت إليه وتسبت على الوجه الحق تساوت نسبتها إليه» فهو واسع وم 
غل تیم عا [لله: 98] أي لولا علمه بوجوده لما وجد؛ والذي وجد والذي 
لم یوجد داخلان على التساوي تحت علمه المحیط الذي تعجز آفهام الخلق 
دون إدراكهء وتتلاشی عقولهم دون مُلاحظة حقیقته» وتنمحق قواهم دون 
الوصول إلى أثر من آثاره إذ لا يُشبه علمه أصلاً علم الخلق كما لم يُشبه ذات 
الشمس شعاعاً أصلاً في المثال المحسوس الذي یقتصر نظر العوام علیه؛ 
وکیف لا وعلمه الأزلي كان موجوداً قبل الزمان وقبل جمیع الموجودات كما 
هو الآن موجودُ! ولیس لعقولنا الضعيفة أن تدرك علمه بالجزئیات على ما 
يجب» ولکنها تدرك عجزها عن إدراك ذلك كما يدرك الوهم عجزه عن إدراك 
حقيقة موجودٍ لا یکون داخل العالم ولا خارجه ولا متصلاً به ولا منفصلا 


عنه . 


ولا يمكن أن يُعبر عن حقيقة العلم الأزلي من طریق العلم إلا بهذه 
العبارة الموضوعة لمعنی غير المعنی الذي أريد بها هاهنا؛ ولذلك تتشوش 
العقول والافهام دون إدراك ذلك. فمن قصر عقله وفهمه وعلمه عن إدراكه 
فلیْحل بالعجز على قوته وقدرته» ولیکرر نظره في تفهمه فعساه ینفتح له باب 
منه» ولیستعن بالله - عنَّ وجل على التوفیق لما يُطهّر القلب من الحجب 
المانعة له عن الإدراك الحقيقي ولا يُبادرنَ إلى التكذيب دون التوقف فيه. 


فهذا معتقد قوم اعتقدوا بضع سنين في العلم القديم ما یعتقده سائر 
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الصلال» حتی هداهم الله بنوره فضلاً منه وکرماً لا استحقاقاً منهم واستیجابا. 
والله - عر وجل - یزیدهم معرفةٌ بعجز عقولهم عن إدراك الأمور الالهیة» فمّن 
طمع أن يحيط عقله وعلمه بحقيقة علم. كان موجوداً قبل الکون وقبل القبل 
وعو سبب لوجود الموجودات وط بالكل لحاطة لا ضور آن یکون وراء‌ها 
إحاطة» فقد طلب بَیْض الأنوق"" وطمع في تناول العیّوق"* وانخلع بالحقيقة 
عن غريزة العقل» وبالحري أن يُعدٌ آمثاله من المجانین عند أهل الفضل؛ 
فعقولنا أعجرٌ عن إدراك العلم الازلیٌ من النمل لا بل من الجماد عن إدراك 
علمنا بدرجاتٍ کثیرة. 


ونسبة علمه إلى علمنا كنسبة قدرته إلى قدرتناء فکما يُستحيل في قدرتنا 
اختراع شيء أعني إيجاده لا من شيء. ولیس ذلك یستحیل في قدرته الأزلية؛ 
لأنه بديع السموات والأرض أي موجودهما ومخترعهما لا من شيء فکذلك 
يستحيل في علمنا أن يُتغيّر المعلومٌ ولا يوجب تغيّراً فيه (أي في علمنا)؛ لأن 
علمنا مستفاد من المعلوم؛ ولا يستحيل ذلك في علم الله الذي يسند إليه وجود 
الموجودات کلها. نعم لمّا كان العقل يدرك في أول نظرة تفاوتا بين القدرتین 
ولم يُدرك تفاوتاً بين العلمین تاه في الحكم فوقع في هذه الأغلوطة وتعقد 
بهذه الأحبولة. وال تعالى فوق العقل ومحیط بالعقل» وكيف يتصور أن يحيط 
العقل به وبصفاته» وإحاطة الجزء بالكل فى غاية البعد والعقل ذرةٌ من ذرات 
الوجود الحاصل منه؟! وقد ذكرنا أن الات كلها ق ا 


(1) إذا طلب الانسان فوق ما يستحق قالوا طلب الأبْلّق العقوق فكأنه طلب آمراً لا يكون أبداً 
ویقال إن رجلاً سأل معاوية أن يزوّجه أمّه هنداً فقال مرها إليها وقد تَحَدَتْ عن الولد وب 
أن تتزوّج فقال فولني مكان كذا فقال معاوية متمثلاً لب لابق العَقوقٌ فلمًا لم یله أراد 
بیْض الأنوق والأنوق طائر يبيض في فُنن الجبال فبيضه في جزز إلا أنه مما لا يُظمّع فيه 
فمعناه أنه طلب ما لا يكون فلما لم يجد ذلك طلب ما يطمع في الوصول إليه وهو مع ذلك 
بعید ومن آمثال العرب السائرة في الرجل يسأل ما لا یکون وما لا ُقدر عليه كُلمتني الابْلقَ 
العقوق ومثله کي يَيْضَ الأنوق (لسان العرب) . 

(2) العَيْرْقَ : کوکب أحمر مضيء بحيال الثرياء إذا طلع عُلم أن الثریا قد طلعت . (تهذیب اللغة 
للأزهري). 
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سعة العلم الأزلي» فکیف يَليق بالعقل أن یطمع في إدراكه؟ ومن قصّر فهمه 
عن إدراك هذا العجز» فهو لجهله وقلة استعداده لادراك عجزه؛ ولیس لقصوره 
مُستندٌ إلا ضيق حوصلة عقله. 
علىَ نحت القوافي من معادنها وما علي إذا لم تفهم البقر" 
فسبحان من أرسل محمداً ية إلى كافة الخلق» ونطق على لسانه بالحق 
فقال جل من قائل : ایتا ولوا موجه أ زک اله وسم عَلی مه [البقرة: 
15] ولو لم يكن في القرآن سوى هذه الآية لكان كافياً في الشهادة على جهل 


الجاحدين المكذبين بإحاطة العلم الأزلي بالجزئيات» فكيف ولا حَرْفَ منه إلا 
وهو شاهدٌ على عماهم! وذلك أنه ذكر في تلك الآية صفة الواسع مع ذكر 
العلیم» وقرن ذلك بأن قال: يتما ۳ | فم وجه ا [البقرة: 115] وهذه 
إشارةٌ لطيفةٌ صريحةٌ إلى أن کل موجودٍ فله نسبةٌ ما إلى وجهه فلولا تلك 
النسبة لما وجد ذلك الشیء فإنه يعلمه؛ لأن وجهه إليه» وهذا معنى علمه 
بالجزئیات . ۱ 


3 FR % 


الحجاج النيلي» البغدادي. أبو عبد الله . شاعر محل من كتاب العصر البويهي غلب عليه 
الهزل في شعره عذوبة وسلامة من التکلف» توفي سنة 1 هجرية. والبیت الذي سبقه 
هو : 

قد قلت لما غدا مدحي فما شکروا وراح ذمي فما بالوا ولا شعروا 
والبیتان من البحر البسیط وتفعیلته : 

ان الط لد الال تلن قافن تن فعلن 
(الموسوعة الشعرية» المجمع الثقافي» أبو ظبي). 
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القصل السادس عشر 


نیت نینس میت 


[التصدیق بالعلم الأزلي موقوفٌ على ظهور طور وراء العقل] 
ما دمت تطمع في التصدیق بحقيقة العلم الازلي من طریق المقدمات» 
فأنت بعد تضرب في حديدٍ بارد؛ وانما التصدیق الحقيقي به موقوفٌ على 
ظهور نور في الباطن يُنشرح به صدرك وتتسع له حوصلتك فتدرك بذلك النور 
أن الله تعالى لا يشبه علمّه علم الخلائق 3 a‏ ولك ی عن 
الایمان ای ی وتتحفق يقيئاً أنه ما لم يظهر هذا النور في 
الباطن » فلا يُتصور لأحد أن يؤمن بصفة العلم وسائر الصفات الأزلية حق 
الإيمان. وسق الإيمان أن تدع التعرف رأساً في الصفات الأزلية» وتدع الطمع 
في التعرف؛ وما لم تُصِر كذلك فلا تطمع في حقيقة الإيمان. 
وهذا النور المشار إليه يظهر في الباطن عند ظهور طورٍ وراء العقل. ولا 
تُستبعدق» وجود ذلك فان وراء العقل أطوارٌ كثيرة» ولا يعرف عددها إلا الله 
عيز وجل -. وقل ما يدرك في هذا الطور مدركاتٌ يحتاج في إدراكها إلى 
الاستدلال بالمقدمات؛ فیان البصير لا يحتاج إلى الاستدلال في إدراك 
المبصرات نما الأكمه هو الذي لا يتمكن من |دراکها إلا من طريق الاستدلال 
عليهاء كسا لو استدل باللمس على وجود المْبصّر. وأما ما وراء الوجود من 
حقيقة اللون» فليس ممكنٌ |دراکه؛ لأن طريق الاستدلال في ذلك مسدود: 
د عاد د 
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سس لفصل لساع عشر سس 
[وظيفة العقل ووظيفة نور الباطن] 

المقل إنما ملق في الأصل لادراك الأوليات التي لا يُحتاج فیها إلى 
مقدمات؛ فأما إدراكه لغوامض النظريات من طريق الاستدلال والاعتبار 
بالمقدمات؛ فكأنه خارج عن طبعه الأصلي؛ وهذا كما أن حاسة اللمس 
حُلقت في الأصل لإدراك الملموسات من حيث إنها ملموسات» فإذا استعملها 
الأكمه للاستدلال على وجود ما درك بالقوة الباصرة. كان ذلك خارجاً عن 
طبعها آعني عن طبع الحاسة اللامسة. وكذلك الكتابة من خاصية اليدء فإذا 
كان الأقطعٌ يكتب برجله كان ذلك خارجاً عن طبعها؛ فإن القدرة الأزلية لم 
توجد الرجل للكتابة بل لأمورٍ أخرى. فاعلم من ذلك أن إدراك المعقولات 
الغامضة. إلى طور وراء العقل يُستغنى في إدراكها عن المقدمات» نسبته إلى 
الغوامض نسبة العقل إلى الأوليات. 

# f 


42 زبدة الحقائق 


یی الفصل الثامن عشر 
[البصيرة قوةٌ کالیصر أو كُسَليقة الشعر] 
لعلك تقول: هذا يعسر عليّ إدراكه فزده شرحاً. فاعلم أن نسبة هذا 
الطور إلى مدرکاته كنسبة قوى ذوق الشعر إلى إدراك الفرق بين موزون الشعر 
ومنزحفهء فتلك القوة لا تحتاج في إدراك هذا الوزن إلى مقدمة؛ فكذلك 
الطور الذي وراء العقل لا يحتاج في إدراك الفرق بين الحق والباطل في 
غوامض المسائل إلى مقدمات. كما يحتاج إليها الناظر من طريق العقل 
لنقصانهء وكما يحتاج الأعمى في إدراك وجود المبصرات إلى أن يتحرك بقدمه 
إليها ثم يدرك وجودها بقوة اللمس؛ وكما يحتاج الذي لا ذوق له في الشعر 
إلى مقدمات العروض حتى يدرك بواسطتها الموزون والمنزحف من الشعر. 
¥ زد زد ۱ 
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الفصل التاسع عشر 
[تدرك البصيرة بالبديهة القليل المطلق والكثير المطلق] 

إعلم أن للعقل طریقاً إلى أن يدرك معنی القلیل والکثیر؛ > فانهما صفتان 
اضافیتان للعدد. وله طريقٌ إلى أن پدرك أن القلیل المطلق الذي لا أَقَلَّ منه 
في الأعدادء هو الإثنان» ولیس له طریق إلى الادراك الکثیر المطلق الذي لا 
آکثر منه في الاعداد. واعلم أن نسبة الکثیر المطلق في الادراك في العلم 
الأزلي» كنسبة القلیل المطلق» فلا فرق في علم الله بين إدراك الکثیر المطلق 
والقليل المطلق. ولا يمكن للعقل أن يدرك كيفية إحاطة العلم الأزلي بذلك» 
0 موقوفٌ على انفتاح عين في باطن الآدمي يختص بها العارفون» 

ES 9‏ لمحف الطور الدي ورا لحكل 

ونسبة العقل من هذه العین کنسبة الشْعاع من الشمس» وقصور العقل 
عن إدراك مدركات مملوكات هذه العين» يُضاهي قصور الوهم عن إدراك 
مدركات العقل. فمن صادف من باطنه تصديقا ضروريا لا مجال فيه لشكِ ولا 
ريب» بأن الكثير المطلق في علم الله تعالى كالقليل المطلق من غير فرق 
وتفاوتٍ» فليتحقق أن عين المعرفة قد انفتحت في باطنه» وستصير ينبوعا على 
القرب لأمثال هذه الحكم. فإياه ثم إياه أن يدع للقذی إليها طريقاًء فكثيراً ما 
يفخ لاسن الوقائع عا نها ولبات وعلی الجملة بو عن ۳ 
مر کت لها یتصها . ولیعتبر في ذلك بقوله تعالى: متهم کت الى استوقد 
را ا سات ما وم ذهب آله بوره وركم نی طسو لا مد ©4 
[البقرة: 17]. 

واعلم أن نسبة تلك الوقائع من عين المعرفة كنسبة الوقائع التي تقع 
للارض وتبطل استعداد قبولها لفیضان نور الشمس. 

اد ¥ 6د 
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الفصل العشرون 


[الفرق بين إدراك العالم والعارف لوجود الله] 

من خواص الطور الذي بعد العقل أنه إذا أدرك وجود الحق تعالى لزمه 
شوق عظيمٌ إليه لا تتصور عنه العبارة وطلبٌ تام. والعقل أيضاً يلتذ بإدراك 
وجود الحق ولكنه ليس ذلك التذاذاً بإدراك جماله بل هو الالتذاذ به من 
حيث إنه معلوم كما يلتذ بسائر المعلومات من الحساب والطب وغيرها. 
ولعمري لا أنكر التفاوت في التذاذه بين إدراك الحق وبين إدراك مسألة 
حسابية؛ ولكنه كالتفاوت الذي تراه في سائر المعلومات من حيث شرفها 
وخستهاء بل من حيث لد بعضها فوق البعض بالطبع. وكان العقل إذا التذ 
بإدراك وجود الحق من حيث كونه معلوماً فهو شبيةٌ بالبصر الظاهر إذا التذ 
بإدراكِ مشموم طیّب من حيث إنه مبصّرٌ ذو لونٍ حسن» فان هذا الإلتذاذ بعيدٌ 
عن التذاذ حأسة الشم برائحته عند إدراكها. فكما أن إدراك البصير لوجود 
المسك بحاسة البصر والتذاذه بإدراك لونه لا يظهر فيه عظيم شوت وكثيرٌ طلب 
للمسك كما هو في حق من يدرك رائحته بحاسة الشمء وكذلك من أدرك 
وجود الحق من طريق المقدمات العقلية فلا يلزم إدراكه الشوق الذي يلزم 
العارف» وإنما يُلتذ العقل بإدراكه من حيتٌ أنه معلومٌ فقط . 

¥ د اد 
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الفصل الواحد والعشرون 


[أنس العارف بحمال الحضرة الإلهية] 

إذا انفتحت للسالك عين المعرفة فبقدر کمالها واستعدادها للإدراك 
تفیض عليه لطائف الأمور الالهية؛ وبقدر فیضان ذلك علیه» یحصل له لت 
مع عالم الملکوت وأنسٌ بألطاف الحق وعشقٌ بجمال الحضرة الازلیة؛ 
فیتناقص آنسه بهذا العالم على التدریج شيئاً فشيئاء ویتزاید بقدر ذلك آنسه 
بالعالم الالهي . وربما تقیس الآن هذا الأنس على ما یحصل للناظر من الانس 
بالعلوم النظریّة» وذلك ظنٌ فاسد وخطأ شنیع وخاطر فاحش» وإنما استعیر 
هاهنا لفظ الأنس وغیره من العشق والجمال وغیرهما ضرورة؛ فلا يَعْرّنك 
تشابههما في المعاني المختلفة. فتضل من حیث لا تدري وتقنع من مسمّياتها 
بترهاتٍ یتخیلها عقلك الضعیف منها . 

# + ¥ 
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الفصل الثاني والعشرون 


[الایمان بطور المعرفة والولاية والنبوة] 

من لم يُرزق من هذا الطور شيئاً لم یصدق عقله من طریق المقدمات 
بوجوده؛ ویکاد یستحیل له الایمان بالنبوة» إذ النبوة عبارة عن طور وراء العقل 
ووراء هذا الطور الذي سبقت الاشارة إليه؛ ومن لم یصدق بذلك فهو بعد غیر 
مصدّق بالنبوة. فما ظنّك بمن يُكذب بطور الولاية وهو الذي یظهر بعد العقل 
ولا یظهر طور النبوة الا بعده؟ وان صدّق باللسان أو اعتقد بالقلب أنه مُصدّق 
باللسان أو اعتقد بالقلب أنه مُصدَّقٌ بحقيقة النبوة» فهو مخطیء؛ ویکون مثاله 
في اعتقاده هذاء مثال الاکمه إذا اعتقد أنه قد صدق بوجود اللون وادراك 
حقیقته حیث آدرك وجود المتلون» بقوة اللمس؛ وهیهات فذلك بعيد عن 
إدراك حقيقة اللون! 


وس وس 
اي ا 
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الفصل الخالث والعشرون 


[الإيمان بالنبوة ٍیمان بالغیب] 

الایمان بالنبوة إيمانٌ بالغیب عند العقل ؛ فإِنْ شبّه العقل هذا الغیب 
بشيء مما هو حاضرٌ لإدراکه» فو بشید جدا عا هر الى فان حصل لك 
مثل هذا الإيمان فاعلم آنك مومنْ بالنبوة» وإلا فحرامٌ عليك أن تأكل أو 
تشرب أو تنام إلا عن ضرورة حتى تصل إلى هذا الإيمان. فإِنْ قبلت هذه 
النصيحة أفلحت» وان أهملتها أهملت ون جلد نما مهد میب إن أله 
من عن ۲ من مین 42 [المنکبوت: رسال ۱ 9و ناصية مك 
الموت قوله تعالی: #وَيدًا م رت ال ما لم يكوأ بو [الزمر: 47]. 

اد جزد 
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الفصل الرابع والعشرون 


[السبیل إلى تقوية الإيمان بالنبوة 

لعلك تقول: فما السبيل الذي يجب سلوكه على العاقل حتى يتمكن من 
الإيمان بالنبوة؟ فأقول: سبيله» سبيل من لا ذوق له في الشعر من مجالسته 
أهل الذوق حتى يحصل غرضه؛ فکثیر ممن لا يكون لهم ذوق الشعر ولا 
يُدركون فرقاً بين المنظوم والمنثورء صدَّقوا بوجود قو في غيرهم» فشأنهُم 
إدراك ذلك الفرق وذلك لكثرة مُجالستهم و 
فصاروا مؤمنين بالغیب إيماناً يقيئاً . 

د عاد زد 


زبدة الحقائق و4 


الفصل الخامس والعشرون 


جم ساسج سسبو سج ERSTE EEE‏ 


[صفات الله في نظر کل من العقل والبصيرة] 

صفات الله تعالى منقسمةً إلى ما يدرك من طريق النظر في بعض 
الموجودات واتصافها بصفات مخصوصه 2 كالحكيم ولا والخالق» وهذه 
الصفات يُتصور للعقل إدراكهاء فأما الصفات التي لا تعلق لها بموجود أصلاء 
فإدراكه ذلك وحقيقته موقوفٌ على ظهور الطور الذي بعد العقل» ودلك كصفة 
الكبرياء والعظمة والجمال والبهاء بإ كل يدركه العقل من معاني هذه 
الألفاظ بعيدٌ عن حقائقها. فإياك أن تغتر بظواهر الأمور فإن الطبع مجبولٌ 
على التجلّي بكل كمال مع التعرّي منهء فلا يعترف بالعجزء بل يخوض فيما 
يجوز له فيه الخوض وفيما لا يجوزهء ویزاحم فيما يمكن له إدراكه وفيما لا 
يمكن مزاحمة الوهم للعقل من مدركاته. وحسبك شاهدا على تكذيب الطبع؛ 
إذ قال لك أن العقل يمكن له إدراك الجمال الأزلي» أن تقول له الجميل يترك 
للأجملء فما بالك لا تترك له ما سواه مع أن أجمل الأشياء بالإضافة إلى 
جماله أقبح من کل قبیح؟ وعند ذلك یفزع الطبع إلى هذياناتٍ آشفق شفی اغلین 
زماني أن آضیعه في ذكرهاء وفي وجه الخلل في کل واحدٍ منها. ومن ساعدته 
هذه الدولة» فرزق شيئاً من حقيقة الطور المشار إليه حتی آدرك به من الجمال 
الأزلي قدراً قُدّر له إدراكه» فهذا القدر يكفيه شاهداً على الغرض المطلوب. 

ê د‎ 
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الفصل السادس والعشرون 
[البصيرة تدرك أحوال العشق] 


العشق من خواص هذا الطور. فلا شك عند مَن شاهد أحوال العشق أن 
العقل معزول عن إدراك تلك الأحوال إذ لا سبیل للعاشق إلى إيصال معنی 
العشق» الذي هو ملابسٌ له إلى فهم عاقل لم يلابسه ذوقاً حتى يكون هو 
بمنزلة العاشق الذي ذاقه. وهذا شأن العقل في جميع الأحوال من الخضب 
والفرح والوجل والخجل» فالعقل يدرك العلوم» وليس إلى إدراك الأحوال له 
سبیل» نعم يدرك وجودهاء ويحكم على كل واحدٍ منها بأحكام كثيرة» فأما 
ماهية العشق وسائر الأحوال فلا يُدركها العقل من طريق المقدمات» كما 
يدرك المدرکات المعقولة إذا سمع مقدماتها من غيرهء حتى ساواه في 
الإدراك. 

ا زد 
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الفصل السایع والعشرون 


حقيقة العشق] 

العشق یتبعه الطلب للمعشوق وحقيقة الطلب أن یکون نظر الطالب 
بكليّته متوجهاً إلى المطلوب» وحینثلٍ یکون الطلب والوجدان توأمين. واعتبر 
في حقيقة حقيقة الطلب بانجذاب الحدید إلى المغناطيس» فان الحدید إذا كان خالصاً 
مجه كلك ری وق اه ی فان اختلط بشيء من الذهب أو 
الفضة أو غيرهماء اقتضی ذلك نقصاناً في كمال الانجذاب» ومهما لم يكن فيه 
شوب من غیره» فالطلب الحقيقي ضروري» وحینثذٍ يكون الوجدان أي الوصول 
إلى المغناطيس ضرورياً. وهذا معنى قولنا الطلب والوجدان توأمان. ثم 
لخدب ريك كان رات عانق من ارج فلا يكون ذلك قادحأً في 
كمال الطلب تما القادح آن یکون في ذاته شوت من ذهب أو جص أو غيرهما 
مما اختلط به في معدنه والعائق الخارجي قد لا یکون له عظیم تأثیر في قطع 
طريق الطلب أي الإنجذاب إليه. ومهما لم يكن في ذات العاشق شوب من 
ء ليس يولي وجهه للمعشوقء كان بكليته مُلبياً للإحرام إلى قبلته المطلوبة» 
وهي وجهة المعشوق» وحيتئذٍ يكون الطالب من أهل البداية في الطلب ويتجلى 
له حقيقة قوله تعالی : «إذ ل لم ره نع ال ألمت : رت یرت ()4 [البقرة: 
1 وقوله: ل اليب عند الله الْاسْلم» [آل عمران: 19] وقوله: #9إفِطرَت الله 
ای فطر الاس علا لا َيل لحي امه ويلك الث ايد4 [الروم: 0 وقوله: 
ل ع ف الزین من حرج [الحج : 78] وقوله: #آلا لله لذن لالص » 
[الزمر: 3] وقوله: لل اه فى 31 6 لد بن ال کمن بر عون 
وی ياد فتد أستمسك بالمور الوق لا انفمام ¢ [البقرة: 256] وقوله: 

#فلا آفتحم امه لا وما در ما العقبةٌ مت 469 [البلد: ۰11 12]. 
9 مايعوق 5 داخل» ویکون منزلة الذهب إذا اختلط 
بالحدید» وبين ما یعوقه من خارج» ویکون منزلته منه منزلة ي قاسرة تمنع 
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الحديد عن الإنجذاب» يكاد يعسر إدراكه الا على من صار له قدمٌ راسم في 
ذلك . 

وإياك ثم إياك يا جامداً على علمك ومغروراً بعقلك أن تنظر إلى هذا 
الفصل وأمثاله بعين الإستحقارء وتمسح بها سَبَّلتك وتظن أن ذلك من 
الطامّات التي يُلقّقها بعض الحمقى الضالين من الباطلين. ومن لم يصل إلى 
شيء من معانيها ذوقاًء > فيكون ممن يقول فيه القرآن: وذ لم هدوا بو 
فسیفولون هلا 1 تیه [الأحقاق: 11] ویقول: بل كوأ يما يما ل نحطو ليف 
وک ما يا تبح توب [يونس: : 39] هذا نصيبك من الواجب علي في نصيحتك . 

وأما العارفون فسواء عندهم إيمانك وكفرك؛ فمنزلة علمك الذي نَل به 
عندهم کمنزلة علم الحياكة والحجامة عند أهل التحقیق من العلماءی وماذا 
على العام المحیط علمه بحقائق المعلومات لو لم یحط بعلم الحياكة 
والحجامة؟! 

عاد د 
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الفصل الثامن والعشرون 


[إدراك عجز العقل بواسطة كل من العقل والبصيرة] 

كل مَن كان أوفر حظأ من هذا الطورء كان عقله أبصر بعجزه عن إدراك 
حقيقة الأول وإدراك حقيقة صفاته. وآخر عالم من عوالم المدركات المعقولة 
أن درك العقل عجزه عن إدراك كثير من الموجودات» وهذا العجز من آوائل 
ما يلوح في الطور الذي بعد العقل. فكان آخر حدود طور العقل متصلاً بأول 
حدود الطور الذي بعده. كما أن آخر حدود التمييز متصل بأول حدود العقل. 
فين خاصيّة العالم إذا گمُل في علمه أن یعلم يقيناً أنه لا تصور له إدراك 
الحقيقة الأزلية» وإنما يدرك ذلك بعد إتقان مقدمات كثيرة مشهورة عند العلماء 
انار . ثم يكون بين إدراك العقل لِعَجْزْه بالمقدمات وبين إدراك العارف لذلك 
العجزء أعني لعجز العقل عن إدراك مدركات العارف» بون بعيد وفرق عظيم . 
ويكاد يكون ذلك العجز الذي يلوح للعقل بمنزلة العجز الذي يلوح للوهم عن 
إدراك مدركات العقل؛ فان عجز الوهم عن إدراك المعقولات الغامضة مستفاد 
عند الوهم من المقدمات» وأما العقل فإنه يدرك عجز الوهم عن مدركاته من 
غير مقدمة. فغاية الوهم أن يعترف بالعجز عن إدراك العقليات» إذا قرّر العقل 
ذلك عنده بمقدمات مسُلَّمَةٍ عند الوهم» فكذلك العاقل إذا تقرّر عنده عجز 
العقل عن مدركات العارفين» فقد بلغ آخر منازل العقل» وأدرك منتهى ما 
يمكن إدراكه بالعقل» فيستوطن حينئظٍ كعبة طلبه. وهاهنا يوافي السالك أوّل . 
منزل من منازل طور المعرفة. 


د 4 عه 
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الفصل التاسع والعشرون 
[مقارنة بين إدراك كل من الوهم والعقل لعجزه] 


العقل بالضرورة عاجرٌ عن إدراك عجزه الحقیقی وعن ادراك مدرکات 
العارف» كما أن الوهم بالضرورة عاج عن ی شور مش را 
المعقولات. والعقل هو الذي يدرك العجز الحقيقي» الذي یلازم الوهي عن 
إدراك الأمور العقلية» فإذا كان العقل عاجزاً عن إدراك عجزه الحقيقي» فكيف 
يتعجب المتعجبون من قولنا إنه عاجرٌ عن إدراك حقيقة الحق وحقيقة علمه 
الذي هو ينبوع الوجود؟ فإذاً يرجع تفاوت العقول في هذا النظر إلى تفاوت في 
الاستعداد لادراك العجزء فلیس العجز الذي اعترف نامحد - علیه الصلوة 
والسلام ‏ مثل العجز الذي اعترف به أبو بكر رضي الله عنه؛ لا بل وفي 
الاعتراف بالعجز عن الاعتراف بالعجز أيضاً تفاوتٌ عظيم. ولعل النفس إذا 
استغرقها العجز عن إدراك كمال العجزء فقد صارت مُدركة للعجز من طريق 
المعرفة لا من طريق المقدمات» ولعل قول الصدّيق الأكبر: «العجز عن درك 
الإدراك إدراك» كان إشارة إلى شيء يشبه ذلك. ولعل المعرفة المذكورة فى 
قول الصوفية: «من عرف الله کل لسانه». قريبةٌ في المعنى مما أشير إليه. 

3# دجاو 
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الفصل الثلاثون 

[مسألة الذات والصفات] 

قد انتهى بي الكلام إلى أن جاوزت حدود النظر العقلي» ويكاد ما 

خضت فيه يضر سماعٌه بأكثر الخلق» فقلیل منهم من يدرك ذلك ولا ينكره. 

فالأولى بي الآن أن أرجع إلى الغرض المقصود فأقول: ما أحوجك إلى 

استتمام سماع المعنى الذي كنا به من قبل في حديث الصفات» ودلالة أقسام 

الوجود على أقسام الصفات المتعددة التي هي بالحقيقة» لا عينْ الذات ولا 

غيرهاء كما قال أهل الحق واجمعوا عليه من عند آخرهم فان الحكم بأمثال 
ذلك مستئكرٌ عند العقول الضعيفة. 

د 6د عد 
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الفصل الواحد والثلائون 

[تتمة مسألة الذات والصفات] 
لعلك تقول: من المحال الظاهر ذ في العقل الأولي أن یکون الشيء. لا 
عين شيءٍ آخر ولا غيره» فهل لك أن تزيد ذلك بياناً ربما یُشفی به بعض ٠‏ 
الغليل؟ فاعلم أن قول القائل: إن هذا الشيء مثلاء لا عين ذلك الشيء ولا 
غيره من وجه واحدٍء محال وليس أحدٌ من العقلاء يصير إلى اعتقاد أمثاله. 
ولكن إذا وجد فيه اعتباران» لم يكن محالآء كما أن يقال مثلاً: هذا الشيء 
لین یمعدوم ولا بموجود. فإنَ ذلك محالٌ قطعاً واستحالته للعقل في غاية 
الوضوح» ولکنه ظاهر الصدق إذا اعتبر في معناه وجهان» وأطلق على مقتضی 
معنیین مختلفین. وبیانه أن الشي» قد یکون موجوداً من وجه. ومعدوماً من 
وجه آخرء وهذا حكم كل موجود سوى الموجود الذي وجوده قائم بذائه . فان 
كل ممكن إذا نُظر إلى ذاته ولم تُعتبر قيوميّة الواجب له» كان معدوماً من حيث 
ذاته» ومهما نظر إليه ليه واعتبر من حيث الوجه الذي يلي قيوميّة الواجب. كان 
موجوداً وإلى مثل ذلك يشير القرآن العظيم والكلام القديم حيث يقول: «كلّ 
من ا ن ©) رن وه ديك دو ألمي گر 469 [الرحلن: ۰26 27] وعلى 
ا النبي عليه الصلوة والسلام حيث يقول: أصدق بیتٍ 

قالته العرب قول لبيد : 
الا کل شي: ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زافإ < 
اش ٤‏ 


)1( رواه البيهقي في السنن الکبری باب شهادة الشعراءء حديث رقم (2890) [10/ 237[ 
ورواه الديلمي في الفردوس برقم (1488) [1/ 769] ورواه غیرهما . 
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[مسألة تعدد الصفات ووحدة الذات] 


الصفات عين الذات» إذا تُظر إليها من الوجه الذي يلي الذات» وعلى 
هذا لا يكون فيها تغايرٌ أصلاً والبتة. وهي غير الذات إذا نظر إليها من الوجه 
الذي هو انقسام الوجود إلى الأقسام المتعددة» وعلى هذا الوجه تكون 
الصفات متغايرة ومتعددة. وهذا له مثال واضح ولعل نفسك لا تقنع الا بعد 
سماعه» فهو الذي یکسر سورة استبعادها بالكلية لما نحن فيه» ويقطع دابر 
إنكار المتحذلقین عليه. 


فاعلم أن العشرة ة لها في ذاتها معنى مفهوم» وذلك المعنى واحد لا 
ينقسم ويدل عليه لفظ العشرة. . فأما إذا اعثبر متها نسبته إلى الخمسة دل 


عليها بلفظ الضعف» وإذا اعتبر نسبتها إلى العشرين دل عليها بلفظ النصف» 


۳ 
3 


وإذا اعتبر نسبتها إلى الثلائين دل عليها بلفظ | م وهکذا يمكن أن یدل 
علیها بالفاظ ا عند اختلاف نسیتها إلى أعدادٍ أخر. وهذه الصفات التي 
وصفت بها العشرة عند اختلاف تلك الیسب» واحدةٌ من وجو وكثيرة من 
وجهء فإذا اعثبر منها الوجه الذي يلي ذات العشرة لم یوجد فیها تعدد» وإذا 
اعتبر منها الوجه الذي يلي أقسام الاعداد التي نُسبت العشرة إليهاء تعددت 
باعتبار تلك النسب» لتعدّد أعداو نسبت لها . 

فكذلك ذات واجب الوجود یلزمها الوحدة وکیف لا یلزمها الوحدة» 
والأحدية التي هي أحص من الوسدة لازمة لها إذ لا يمكن أن يوجد لغیرها 
من الذوات خاصیتها الموجودة لها؟ والوحدة لازمة للشمس إذ ليس لها ثانية 
في الوجود ولکن الاحدية ليست لازمة لها» إذ يمكن وجود ثانية لها . فإذا 
نَظرتَ إلى نسبة عين الذات الواجبة لها إلى نفسها صادفتها متّحدة غير متكثرة 
بوجي من الوجوهء وإذا نظرت قلوبٌ السالكين بعيونها إلى تلك الذات صادقتها 
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کذلك من غیر فرق. ولکن لکثرة نسب تلك الذات إلى الموجودات الأخة 
التي استحقت الوجود من تلك الذات الواجبة لا من أنفسهاء احتاج السالکون 
بالضرورة إلى تغيير العبارات عنها حتی تتأدّى حقائق تلك النسب. بواسطتها 
إلى آفهام الضعفاء. فإذا نسبت تلك الذات إلى صدور الموجودات منهاء 
وعلم آنها مُمكناتٌ وأن الممکن لا بُذَّ له من واجب یوجده سْمَیت عنه اعتبار 
هذه النسبة التي بینها وبين الموجودات قدرةً وربما سُمیّت إرادة عند نسبةٍ 
آخری والقلوب لضّعفها تظن مغايرة بين القادر والقدرة والمريد والإرادة. 
فهذا منتهى نظر العقول. 
¥ كد 
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الفصل الثالث والثلاثون 


[الصفات لا عين الذات ولا غير الذات] 

فاعلم إذاً أنَّ قولناء الصفات لا عين الذات ولا غير الذات» حق 
وصلق: ولا يحور المصیر إلن خلافه لاحد من الخسلمین اصبلا . ومن صار 
إليه فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه» فهو مذهب السلف الصالحین والائمة 
المنقرضين» ولنا فيهم أسوةٌ حسنة وقدوة مرضية» وقد آجمعوا على ذلك قاط 
للضرورة التي یعرفها المحققون من کبار العلماء دون آهل الظاهر من 
الرسمیین. فمن صار إلى إثبات الذات ولم یثبت الصفات» كان جاملا 
مبتدعاً» ومن صار إلى إثبات صفاتٍ مغايرةٍ للذات حقيقة المغايرة» فهو نوي 
كافرٌ ومع كفره جاهل . 

% د د 
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الفصل الرابع والثلاثون 


[آيات قرآنية فى تعدد الصفات] 

إعلم أنَّ الله تعالى وصف نفسه في كتابه الكريم غير مرة بصفاتٍ متعددةٍ 
كالقدرة والمشيئة 00 والاذلال وت والبصر والاحیاء والاماتف فقال 
عز من قائل: إن لله ی ڪل مىر مَدِر4 [النور: 45] وقال أيضاً: را 
ماود ار أن دعا اک [الإنسان: 30] وقال تعالى: ود فش ول 
6 [آل عمران: 26] وقال تعالی : ليس 35 1۳ وه سیم اضر » 
[الشوری: 11] وقال: وهو ای سء وَيْمِيتٌ4 [المژمنون: 80] فانظر كيف تعددت 
هذه الصفات بتعدد نسب الموجودات إلى ذاته التي هي مصدرهاء وكيف 
اتحدت هي في ذواتها من الوجه الذي يلي الذات» ثم قس على ذلك سائر 
الصفات فما أراك تعجز عن إدراك شىء من النسب فى كل صفة إن كنت من 

الممارسين للغوامض العَقلية» واجتهد أولاً في فهم ما أقول لك. 

لد د 2 
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الفصل الخامس والثلاثون 


[تحليلٌ لبعض الصفات] 

من المعلوم الظاهر الذي لا يجوز أن یتماری فيه أن الحقيقة الأزلية التي 
صدر عنها الوجودء إذا نظر إليها واعثبر ما وُجد منها ومالم يوجد منها بعد 
ولكنه يوجد في أجله المسمی ووقته المعلوم؛ كان لِما وجد منها نسبة لا 
توجد تلك النسبة لما لم يصدر عنها بعد؛ فهذا هو اختلاف الموجودات 
والمعدومات في النسبة إليه. 

ثم الموجودات تختلف في نسبتها إليه» فليست نسبة الملّك إلى ذاته 
كنسبة الانسان ولا نسبة الانسان كنسبة البهائم» ولا نسبة البهائم كنسبة 
النبات» ولا نسبة النبات كنسبة الأرض والسموات» ولا نسبة البياض كنسبة 
الحمرة» ولا نسبة العزيز في الدنيا والآخرة كنسبة الذليل فيهما. 

فاعلم أن الله عز وجل - إذا نسبت إليه من عَرَّ بوجو من الوجوه» 
اقتضت هذه النسبة أن مى مُغزاء واذا نسبت الیه الذل» اقتضت النسبة أن 
یسمی مذلاً» واذا ظر إليه من حيث هو مصوّر الحيوة والموت» قیل : وهو 
لِك يي وَيُعِيتٌ4 [المؤمنون: 80] وإذا نظر إلى إحاطة علمه بالموجودات التي 
يُدركها الإنسان بحاستي السمع والبصر قيل: هو السميع والبصير» وإذا نُسبت 
إليه جميع الموجودات ورؤى كل واحدٍ منها مُتعلقٌ به» قيل: ما شاء الله كان 
وما لم يشأ لم يكنء وإذا نسبت إليه الموجودات الحاصلة منه والمعدومات 
التي لم تحصل منه بعد» قيل: وهر عل 11 ىو َير [المائدة: 120] فالقدرة 
متلقَاءٌ من نسبة الموجودات والمعدومات إليهء والارادة والمشيثة من نسبة 
الموجودات إليه فقط » وأمًّا الارادة فمُتلقّاة من نسبة الموجودات الملكوتية 
لیب وآما المشيثة فمتلقاة من نسبة الموجودات الملکیة والمحيي والممیت 
متلقیان من نسبة کل حي وميتٍ إليه» وقس بهذا القدر سائر الصفات. 


* لد % 
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الفصل السادس والثلاثون 


[ليس في ذات الواجب إثنينيّةٌ بوجو من الوجوه] 

ذواتنا ناقصةء وإنما يُكمّلها تمام الصفات. ولذلك تحتاج قدرتنا إلى 
الارادة وإرادتنا إلى العلمء فالقدرة لا تكفي في حصول المقدور إلا مع 
الإرادة» هذا في حقّناء وأمّا ذات الله تعالى فهي كاملة لا تحتاج في شيء إلى 
" شيء. وكل ما يحتاج في شيءٍ إلى شي: فهو ناقص» والنقصان لا يليق 
بالموجود الواجب» فعلم الله بالشيء لا يُغاير إرادته له ولا إرادته تغاير 
قدرته» فذاته كافية الكل في الکل» وهي بالنسبة إلى المعلومات علم وبالنسبة 
إلى المقدورات قدرة» وبالنسبة إلى المرادات إرادة» وهي واحدةٌ ليس فيها 
إثنينية بوجه من الوجوه. ۱ 

والائنينية لا يُتتصور وجودها في الواجب أصلاً إذ لا يجوز أن یکون 
شيئان كل واحدٍ منهما واجبٌ بذاته؛ وذلك لأن کل شیئین فلا بد وأن یکون 
بينهما مغايرة في شيء؛ والا لم یتحقق منهما إثنينية» فلو كان في الوجود 
واجبان لافترقا في شيء»ء ثم كان ما يفترقان فيه لا يخلو: إما أن يكون 
ضرورياً لكل ما هو واجبٌ بذاته» أولا يكون ضروریاً. فلو كان ضرورياً لكان 
موجوداً في الواجبين على التساوي» ولو لم يكن ضروریاً لزم أن يكون 
وجوده مُعلّلاً بسبب» وكل ما كان كذلك فالواجب يتنزه عنه» فان لم يكفك 
هذا القدر في هذه المسألة» فعليك بطلبها من كتب استوفى أصحابها كلامهم 
عليهاء فان وقتي لا یتسم لأكثر من ذلك» وليس غرضي في هذا الكتاب 
تطويله بما فرغ العلماءٌ من إقامة البرهان عليه فلیطلب من معدنه. 

۱ % عد عاد 
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الفصل السابع والثلائون 


[قدم العالم كحدوثه محالٌ في نظر العقل] 

فان قلت فما قولك في النسبة التي بين الواجب وبين السموات والأرض 
E‏ لا؟ فإن كانت موجودةٌ في کل وقتٍء 
فهذا يفضي إلى قدم السموات والأرضين» وان لم تكن موجودة» فكيف 
وجلات بعد العدء؟ اة ظهرت في ذات الواجب بعد ما لم تكن» وذلك 
محال قطعا؟ أو لأثر هر في معدوم» كان مستمر العدم إلى وقتِ مخصوص 
لم يكن يظهر هذا الأثر فيه» وذلك أيضاً محال؟ أو وُجد من غير ظهور شيء 
بعدما لم يكن» وذلك أيضا محال؟ 

فاعلم أن العلماء قد أكثروا في ذلك والحق الذي لا ريب فيه أصلاً عند 
أولي البصائر أن نسبة السموات والأرضين إلى الله» كنسبة شيء هو الآن 
معدومٌ ویحصل وجوده غداً مغلا »> فلیت شعري ماذا يفول القائل في معدوم 
Ss‏ وجد بعد ذلك؟ يقول ظهر في القديم أثرٌء أو ظهر في هذا 
المعدوم أثرٌء أو وُجد المعدوم من غير ظهور أثرء وكل ذلك محال؟ ولا يبقى 
إلا أن يقال: العلةٌ في وجوده هو الله» وهو موجوذ على بجا واحدة أزلا 
وأنذاء رادج و و لفْقد شرط جعل وجوده مستجقاً 
للوجود ومستعداً لقبول نور الوجود الأزلي. 
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الفصل الثّامن والثلائون 


[الفرق بين فعل الخالق الموجد وفعل المخلوقات] 

المعدوم اقا أف عله صووه آلوتعوده رن اة نة كات مدوم 
ثم صارت بعد العدم موجودة فلا بد وأن یکون لوجود الصورة بعد عدمها 
سببٌء والسبب في وجود کل موجود هو الله تعالى» فان کل موجودٍ سواه 
ليس له ذاتٌ من حيث الحقيقة ولا وجودٌ فکیف یکون سببا؟ نعم يجوز أن 
سن شيا في النظر العامي كما تسین موجود فکما أن کونه موجوداً لیس 
له أصل إلا من حيث يلي الذات القديمةء فكذلك كونه سيباً لا يجوز أن 
يكون له أصلّ إلا من ذلك الوجه. فكما لا حقيقة لوجودهء فلا حقيقة لسببيته 
التي هي صِفَةٌ تابعةٌ من توابع الموجود. ولا يبقى ههنا إلا أن يقال: إن كان 
السبب هو الله تعالى فلم لا يوجّد المسبّب والسببٌ موجود؟ فنقول: لِمَقد 
شرط من شروطه وأنا أزيد ذلك بياناً فالحاجة إليه داعية. 

عد عد عاد 
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الفصل التاسع والثلاثون 


[نظرية فيض الموجودات بعضها عن البعض كفرٌ صريح] 

لعلك تقول من المعلوم الظاهر عند أهل النظر أن الله تعالى لا يكون 
سببا إلا لشيء واحدٍ من الموجودات» ثم يكون ذلك الشيء سببا لوجود شي: 
آخرء وهذا الشيء الثاني سبباً لشيء ثالث» وهكذا يتداعى هذا الأمر إلى 
وجود الإنسان» والواحد من كل وجه لا يجوز أن يصدر عنه إلا شيءٌ واحد. 

فاعلم أن هذه مجازفةً عظيمة من الكلام لا يجوز أن يُطلق اللسان 
ی ی و ل ی 
واحدٍ منهما واجبٌ بذاته وبين من يثبت پثبت سببین کل واحدٍ منهما بصلح 
للإيجادء لا بل الحق الذي لا مو فيه أله لبش في :الو جراد موجودٌ یصلح؛ 
لأن يكون سببا لوجود شيء إلا الله - عز وجل -. 
وحقيقة السببية ترجع إلى إيجاد صورة الوجود في معدوم. ولا بد من وجود 
الب تى يوجن مه النسين: فان المعدوم لا يصلح للمسيّبية» فلا بد 
للسبب من دوام الوجود حتى یصلح؛ لأن يحفظ دوام الوجود على المسبّب. 
وليس لشيء من الموجودات الممكنة ذا ووجود حقيقي إنما الوجود الحقيقي 
والذات الواجبة لله تعالی. وما لا وجود له من حيث الحقيقة فکیف يكون سبباً 
لغيره؟ وما لا وجودٌ لنفسه كيف يوجد غيره؟ والسبب بالحقيقة ما كان كامل 
الذات بذاته ثم فصل فيه الوجود حتى فاض على المعدومات وخلع عليها 
صور الوجودء وأما ما لا يكون كاملا بذاته بل وجوده وصفات وجوده متعلقة 
بوجود غيره وقائمة به» فيكون في ذاته في غاية النقصان لا يستحق الإيجاد 
ولا الوجود. 


اد لد له 
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الفصل الأريعون 


لإن صفة الایحاد محصورةٌ بالواجب] 

هذا له مثال في الأمثلة العامية فان الشمس إذا فاض عنها النور على 
القمر ليلاً وفاض نور القمر على الأرض فلا شك أن نور القمر غير مستحق 
الوجود بذاته بل من الشمس» فكيف يصلح نور القمر مع هذا النقصان أن 
يُجعل سبباً لوجود النور الفائض على الأرض؟ وليتأمل الناظر في هذا تأملاً 
شافياً وليستفت في ذلك نفسه» فلا شك في أنه لو نظر بعين الإنصاف رأى 
نور الشمس أولى بأن يُجعل سبباً لنور الأرض من نور القمرء فان نور القمر 
إذا لم يكن له وجود فكيف يكون له إيجادٌ والإيجاد فوق الوجود بالضرورة 
والوجود قبل الإيجاد بالطبع؟ نعم لو يُسمى نور القمر سبباً من طريق 
الإصطلاح فلا مشاحّة في ذلك» ولكن لا يجوز أن يُغفل عن تبعية نور القمر 
لنور الشمس» وأنه لولا نور الشمس لم يكن لنور القمر أصلاً وجود. فالحق 
أن من أثبت صلاحية السبب لغير الواجب الحق بذاته القيوم في صفاته» فقد 
أشرك وأثبت له نظیر وكان کمن أثبت القمر مشاركاً للشمس في إيجاد 
النور. ولا شك أن الواجب لو فرض عدمه لم يبق في الوجود شي؛ أصلاً : 
فإذا لا يستخني عن الواجب شيءٌ في شيء» إذ ليس يبقى مع عدمه وجود 
شيء. فالعجب كل العجب ین عاقل يقهم ذلك حق الفهم ثم يتوقف عن قبول 
كونه أولى بالسببية من غيره. 

چد ماد 
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الفصل الواحد والأربعون 


[کیف نحصر صفة الخلق بالواجب مع أن وجود بعض الأشياء شرظ في 
وجود البعض الآخر؟] 

الحق آن قولنا الواجب آولی بالسببية من غير ُشعر قان عظیم في 
الواجب. فكأنه شیر إلى استحقاق غیره لشيء ولکنه آولی بالاستحقاق؛ 
واستحقاق غیره لشيءٍ محال الا من ذاته الواجبة. ویبقی ههنا من الاشکال أن 
يقال : إن كان الواجب کاملاً في السببية فلِم تأخر وجود المسبّب عنه وتأخر 
وجود المسبّب عن السبب الموجود بكماله محال؟ وإن كان ناقصاً في السيبية 
تمت ببعض الشروط سیبیثه فقد ثبت له شري في كونه سبباًء فما بالكم لا 
تُجوزون تسمية غيره سبباً مع اعترافكم بأن وجود بعض الأشياء شرظ في 
وجود البعض؟ وهذا إشكالٌ يسهل علينا دفعه فإنا تقول وجو اقرط زنها الى 
في استعداد المشروط للوجود لا في سببية الذات الواجبة» كما أن فكع 
السحاب انما يؤثر في استعداد الأرض لاشراق نور الشمس» ولیس له أصلا 
تأثيرٌ في تکمیل الشمس. ولیس لقائل أن یقول : انقشاع السحاب شرط نتم به 
سَببية الشمس لوجود المشروط» وسو الاشراق ع الارشن) لأنا نقول انقشاع 
السحاب زواله» والزوال أمرٌ عدمي والعدمي لا يصلحٌ للشرطية في آمر 
وجودي وهو الإيجاد للشيء فكيف يَصلح للسببية؟ وهذا غايةٌ في البیان لا 
يُتصوّر وراءها غايةٌ فى التمثیل وصناعته. ونور القمر إذا كان مُستفاداً من نور 
الشمس وهو في ذاته فان وهالكٌ ومعدوم. فلا نورٌ من حيث الحقيقة إلا نور 
الشمس» فكان نور القمر هو نور الشمس حتى كأنه هو هو. فكيف يجوز مع 
ذلك أن یجعل القمر شريكاً للشمس في إفاضة النور؟ وكما لا نوز إلا نور 
ا جود :لاوجو الح رجو ارات لبن ره مق 
وجود الحق بل هو هو. 

* عد اد 
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الفصل الثاني والأربعون 


[مثل الموجودات في حقيقتها مثل الصورة في المرآة] 
كل ما في الوجود فهو فابٍ من حيث الحقيقة ولا بقاء إلا لوجود الحي 
القیوم» كما أن الصورة التي في المرآة فانية بالحقيقة ولا بقاء إلا للصورة 
الخارجت هذا من حيث النظر العامي في القناعة بالأمثلة المحسوسة. وإلا 
فالصورة الخارجة مع المرآة في نظر العارف فانية أيضاً حسب فناء الصورة 
الداخلة في المرآة من غير تفاوت. 
¥ ¥ 
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الفصل الثالث والار يعون نع مت تا 


[فوائد التأمل في المرآة] 

المرآة عبر عظيمةٌ لأولي قار ومن نظر في المرآة نظراً شافياً ولم 
نحل له كثيرٌ من المشكلات» فليس يستحق أن ید في زمرة العقلاء. ولعمري 
لم ينظر في المرآة عاقل الا E N‏ 
الامو ولكن تنحل له مع ذلك مشكلاتٍ كثير كثيرة. ولو لم يكن من منافع 
الحدید سوی المرة لکان يكفي ذلك ناهذا علی صدق كرك تعالی : راتا 
ريد فيه باس سید ومتلفح م لاس [الحدید: 25] فکیف وفیه من المنافع ما 
لير معها المراة علی آن فیها من المنافع مجان عط كبر لا یمکن 
(حصاوها للعقل . والمرآة بالحقيقة مراة العقلاء إذ يرون فیها صورة العقل 
العاجز عن إدراك حقائق كثيرة» فحسبك بها شاهدةً على أنَّ العقل معزولٌ عن 
إدراك كثير من المحسوسات الظاهرة فضلاً عن المعقولات الخفية. فمن أراد 
أن يشاهد عقله على صورته التي هو عليها من العجز فلیکثر النظر في المرآةء 
فنعِمّتٌ مبصرةً للعقل بعجزه» وكذبه في دعاويه العريضة الطويلة لنفسه من 
إدراك حقائق الأمور الإلهية. ولست أنكر أن العقل خلق لإدراك آمور عظيمة 
من الغوامض ولكنه لا يُعجبني إذا عدا طوره في دعواه وجاوز قدره وتخطاه. 

ا 
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الفصل الرایع والاربعون 


[تتمة فوائد التأمل في المرآة] 

المراة تظهر فیها صورة مطابقة للصورة الخارجة من طریق الانطباع . 
والعقل في آوّل النظر وبادیء الرأي یفرق بين الوجود الخارج وبين الوجود 
الداخل» فأحدهما مستتبع والآخر تابع» ولا يُتصور أن يشك أحدٌ في ذلك. 
وحاصل الوجود التابع يرجع إلى نسبةٍ حاصلةٍ على وجو مخصوص بين الصورة 
الخارجة وبين المرآة فإذا طالع البصر تلك النسبة الحاصلة بينهما أدرك 
الصورة الداخلة التابعة» المعدومة من حيث الحقيقة الموجودة من حيث 
الظاهر. ولا يشك العقل في أن وجود الصورة الداخلة ليس ذاتياً أعني ليس 
موجوداً بذاته مستقلاً بالوجودء بل هو موجودٌ بالإضافة إلى أربعة أمور: وهي 
المرآة والصورة الخارجة والنسبة الحاصلة ومطالعة البصيرء لذلك فإذا بطلت 
هذه النسبة بطل وجود تلك الصورة الداخلة» وعلم العاقل أنَّ تلك الصورة لم 
يكن لها استقلال بالوجود. 

ولا ر وجود المرآة» أو الماء أو ما يضاهيهما في محاكاة الصورء 
بحيث كان يحاكي الصور ولا یتصوّر عليه تغيرٌء لم پذرك أحدٌ من الخلائق أن 
نلك الصورة الداخلة تابعة فی الوجود للصورة الخارجت وأن هذه خاصة 
للمرآة والمای لا يُشاركهما يد من الاجسام کالطین والجص وأمثالهما . 
ولكن لما كانت الصورة الخارجة تتغيّرء وكانت النسب الحاصلة أيضاً تتغيّر 
وعند ذلك تتغیّر الصورة الداخلة حسب تغيّر الصورة الخارجة على منهاج 
واحدٍء لم یتخالج للعقلاء ريبٌ في أن الداخلة تابعةٌ لوجود الخارجة وأن 
الخارجة متقدمة في الوجود على الداخلة تقدماً رتبياً لا زمانياً. 

% اد 
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الفصل الخامس والاربعون 


مت 


[إمكانية العقل لإدراك الموجودات] 


لیتأمل العاقل تأملاً صادقاً أنه لو لم تكن المرآة موجودةً وخكي له ما 
يشاهده منها من انطباع الصور فيهاء هل كان يصدق بوجود ذلك أم لا؟ فما 
عندي أن واحداً من أهل الأنصاف الناظرين بالبصائر الصافية يشك في أنه كان 
يُكذّبٍ بوجود ذلك» ويقيم على استحالته برهاناً» وكان يستحيل أن يظهر له 
وجه الخلل في برهانه ذلك . فاعتبر الآن ولا تبادر إلى التكذيب فيما لا يدركه 
عقلك الضمیف. فان العقل يخلق لادراك بعض الموجودات: کما أن البصر 
ُحلق لادراك بعض الموجودات» وهو عاجرٌ عن إدراك المسموعات 
والمشمومات والمذوقات وكذلك العقل يعجز عن إدراك كثير من 
الموجودات. نعم هو مدرك لأشياء محصورة قليلة بالإضافة إلى كثير 
الموجودات التي هو عاجرٌ عن إدراكها. ثم جميع الموجودات بالإضافة إلى 
العلم الأزلي كالذرة بالإضافة إلى العرش» لا بل والذرة بالإضافة إلى العرش 
شيء ما والموجودات كلها بالنسبة إلى علم الله ليست شيئاً أصلاً . 

وإنما ذکرث ذلك مخافة أن يبادر عقلك الضعيف ويقول: المعقولات لا 
تتناهی فكيف جعلتها محصورة متناهية؟ فان مَّن كانت الموجودات كلها في 
نظره محصورة لا بل ولا تكون شيئاًء فلا يكون عنده للحكم بأمثال ذلك 
عظيمٌ خطرء إنما امتناع الحصر في نظره يوجد في الصفات الأزلية كالقدرة 
والإرادة والعلم والكرم المفيض صور الموجودات علیها . 

وهذا الکرم لازم للذات الواجبة. فإنها لما كانت کاملة وفوق الکمال؛ 
لا جرم كان الکرم المقتضي لافاضة خلع الوجود على المعدومات لازما لها 
كما أن الوجوب لازمٌ لها مثلاً. ولو خلت الذات عن هذا الكرم كانت 
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ناقصة. وهذا كما أن الشمس إذا أشرقت بها الآفاقٌ كان ذلك من كمال 
إشراقهاء ولو لم تكن هذه الصفة موجودةٌ فى الشمس كانت َأقَضَه وكان 
يعوزها شيءٌ من كمال نورانيتها وله مت ال في سنوت والارضٍ وهو الْمَرِيرُ 


لْحَكِز 4 [الروم: 27 . 


ع % % 
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الفصل السادس والأريعون 


[التأمل في المرآة یوضح حقيقة وجود الموجودات] 
آولو الالباب یعتبرون بالمرآة من أوجه كثيرة» ویکاد حصر تلك العبر 
۱ يستحيل . ومما یعتبرون به آنهم إذا نظروا فیها شاهدوا حقيقة قوله تعالی: 
كل سَيْءِ مالك الا وهم [القصص: 88] وقوله عليه الصلوة والسلام: «الناس 
نيام فإذا ماتوا انتبهوا" "۰ وعلموا أن نسبة المُلك والملکوت في الوجود إلى 
وجه الحي القيوم» نسبة الصورة الداخلة في المرآة إلى الصورة الخارجة إذ 
ليس للمّلك والملکوت حقيقةٌ الوجود؛ وإنما وجودهما تابعٌ لوجود الوجه 
الحق الحقيقي الوجود. فان بعض الخلق لا بل آکثرهم یظنون أن الموجودات 
التي یشاهدونها في الدنیا لها وجودٌ حقيقي. فإذا بطلت النسبة الحاصلة بين 
أبصارهم وبين تلك الموجودات المحسوسة انكشف الغطاء عن ابضارهم 
وارتفع التلبیس فانتبهوا من نومهم وعلموا يقيئاً أن کل نء مالك إلا 
هم4 [القصص: 88] الله الا إذا قام موجودٌ أزلاً وأبداً بقيومية وجهه الباقي 
فیکون القائم من موجود الأبديّة وجود د القیوم وسرمدیته جل الواحد القهار 
وحينئٍ يُنادي الخلق من بطنان العرش بقوله تعالی: لمن الْمَلّك وم ل َم الود 
هار [غافر: 6 ویشاهدون ذلك مشاهدة لا يبقى معها ریب . ومن طالع هذه 
الألفاظ ولم يقف على حقائق معانيها فليتوفّف في الانکار. فوراء‌ها من 
عجائب الأسرار ما لا يفي بشرحه لسا ولا عرب عن حقيقته بيان. 

د لد ماد 


)1( أورده العجلوني في كشف الخفاء» حديث رقم (214/2[)2795] وأورده الهروي في 
المصنوع [1/ 375]. 
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الفصل السایع والاربعون 


[علاقة قدرة الله بقدرة الانسان] 

رجعنا إلى حديث السْرّی" ". لا شك أن الله تعالی خلق في الانسان 
معنی یسمّی في اصطلاح الخلق قدرة والانسان یقدر بذلك المعنی على أن 
يتكلم بعد سکوته متی شاء. فالسبب الظاهر من حيث نظر عوام الخلق لوجود 
الکلام بعد عدمه. هو المعنی المسمی قدرة عندهم. ومعلوم أن القدرة تکون 
موجودة ولا يوجد المُسبّب وهو الكلام» لا لحلل في السبب بل لفقد شرط 
وهو المشيئة» فوجود الكلام من سببه المسمّى قدرة في الإصطلاح» موقوفٌ 
على وجود شرطه وهو المشيئة» ومحال أن يحصل المشروط والشرط معدوم. 
والمحال لا يكون مقدوراً إذ لا يظهر أثر القدرة إلا في مقدورء كما لا يظهر 
آثر البصر إلا في مف ولا آثر الشم إلا في مشموم وكذلك في سائر 
المدرکات . فإن الکواکب المحجوبة بسحابةٍ مثلاً إذا لم تتمکن القوة الباصرة 
من إدراكهاء لم يكن ذلك دليلاً على خلل في الابصار فکذلك إذا كان 
الشيء المعدوم محجوباً بحجاب عدم الشرطء فإن القدرة الأزلية لا توجده 
مالم ينقشع حجاب عدم الشرط» لا لخلل في القدرة الأزلية بل لأن المعدوم 
بعذ محال الوجودء فإذ انقشع عنه الحجاب صار ممکناً؛ ويصير من القدرة 
الا وله واا كما لو انقشع حجاب السحاب فصارت الأرض مستعدة لقبول 
نور الشمس عند الانقشاع . 


(1) الشّرى کالهّدی: سير عامة اللیل (القاموس المحیط). 
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الفصل الثامن والأربعون 


[تعریف المحال والممکن] 

نسبة المحال بذاته إلى القدرة الازلیت کنسبة المشموم مثلاً إلى العین 
المبصرة» فلا يصير المشموم أبداً مبصّراًء لا للل في قوة الأبصارء بل لأنه 
لکن بت والمحال لا يفيض عليه الوجود من القدرة الأزليةء لا لخلل في 
القدرة بل لأن المحال غير مقدور. ونسبة المعدوم الممكن بذاته إلى القدرة 
الأزلية كنسبة المبصّر المحجوب بحجاب إلى قوة البصر فإنه إذا ارتفع 
الحجاب أدركته القدرة المبصرة فكذلك المعدوم الممكن بذاته إذا وجدت 
شروطه أوجدته القدرة الأزلية» ومادام يعوزه شرط فهو بعد مُحال الوجود 
بغيره لا بذاته. والممكن بذاته ما يجب وجودٌ شروطه والمحال بذاته ما 
يستحيل وجودٌ شروطه. وتأمل في ذلك تأملاً شافياً ولا تعترض عليه بتحذلقك 
فتزلُ قدمك وأنت لا تدري. 

د عد عاد 
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الفصل التاسع والاربعون 


[عدم تعارض الشيء المستحیل بذاته والممکن بذاته مع کونه تابعاً 
للواجب] 

قد یقول آهل النظر إن الامکان للممکن من ذاته» والاستحالة للمستحیل 
بذاته ومن ذاته. فیتخیل الضعیف من هذه الالفاظ معان فاسدة ويخطي فیها 
بأنواع فاحشة من الخطأ. وکیف یکون الامکان للممکن من ذاته وذاته ليست 
من ذاته بل من غیره؟! فإذا كانت ذاته من غيرهء كان الامکان الذي هو صفة 
من صفاته آولی أن یکون من غیره. فان استناد الذوات الموصوفة إلى 
موجدها بدرجت واستناد الصفات التابعة إليه بدرجتین . هذا حکم الممکنات 
في إمكانها إذا وجدت. وآما الممکن الذي لم یوجد؛ فليس له بعذ ذات ولا 
صفات» فكيف يطلب له ولصفاته سببٌ والمعدوم لا يُطلب له سببٌ وانما 
يطلب السبب لموجودٍ بعد العدم؟ وانما ذکرت ذلك لأن قولهم: الامکان 
للممکن من ذاته» له معنی صحیح. وكثيراً ما تغلط الأوهام فيه» فلیْستعن بما 
ذکرته في الاحتراز من تغليط الوهم. وهذا بعینه الجواب عن قولهم: 
الاستحالة للمستحيل» من ذاته بالمستحیل إذا لم يكن له ذاتٌ فکیف يُطلب 
لاستحالته» التي هي صفةٌ تابع سبب؟! فإذا قيل: العدم للمعدوم من ذاته 
كان له معنی صحیح عند الراسخین في العلم» ولا يجوز أن يتوهم للمعدوم 
ذات» ثم یتوهم العدم شيئاً موجوداً لتلك الذات. فان العدم معناه صفت 
والصفة لا توجد الا بعد وجود الموصوف. فکیف یوجد العدم. والمعدوم 
الذي هو موصوفه معدوم؟ فأوهام الضعفاء تغلط کثیراً في آمثال ذلك 
والمحققون يَتِيسَرٌ عليهم الاحتراز عما يضاهي هذه الأغاليط. 

+ 6 * 
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الفصل الخمسون 


[لماذا خلق الله العالم في وقتٍ ما ولم يخلقه قبل ذلك الوقت أو بعده] 


فالسموات والأرضون وُجدت حين وجدت من القدرة الأزلية» ولم يكن 
قبل وجودها قبل ولا بعدٌ حتى يقال لِم لّم توجّد قبل ذلك. فان القبل والبعد 
عارضان من عوارض الزمان» والزمان لا يوجد إلا بعد وجود الأجسام. فكما 
لا يجوز أن يكون قبل وجود الأجسام فوق ولا تحت» لأنهما عارضان من 
عوارض المکان» فكذلك لا يجوز أن يكون قبل وجود الأجسام قبل ولا بعد؛ 
لأن ذلك موقوف الوجود على وجود الزمان» والزمان موقوفٌ على وجود 
الحركة» والحركة موقوفة الوجود على وجود الأجسامء فكان الزمان ظرف 
الحركة كما أن المكان ظرف الجسم . 

عد ا 
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الفصل الواحد والخمسون 


[القول بأن العالم قديم بالزمان هوسْ محض] 

قول القائل» العالم قديم بالزمان» هوسٌ محض لا طائل تحته. إذ يقال 
له: ما الذي تعنی بالعالم؟ فإما أن يقول: أعني به الأجسام كلها كالسموات 
والأمهات وما آن یقول: آعني به کل موجود سوی :اله تعالی» وعلی هذا 
تکون العقول والنفوس والاجسام كلها داخلة تحت لفظ العالی فإِنْ قال : 
أعني بالعالم کل موجودٍ ممکن من الأجسام وغيرهاء فعلی هذا یکون آکثر 
الموجودات المندرجة تحت لفظ العالم غير متوقف الوجود علی وجود 
الزمان» بل یکون بالضرورة سابق الوجود علیه. فکیف یقال: العالم قدیم 
بالزمان وأكثر موجودات العالم سابق الوجود على الزمان؟ 

وان قال آعني بالعالم الاجسام كلهاء فلا يجوز على هذا الوجه أيضاً 
أن يقال: الأجسام قديمة بالزمان. فان معنی ذلك أن الاجسام موجودةٌ مذ 
كان الزمان موجود فيكون مشعراً بأن الزمان ساب على الأجسام في 
الوجود وليس كذلك» فان الأجسام سابقة الوجود على الزمانء والزمان 
متأخر الوجود عنها وإِنْ كان كذلك بالرتبة والذات. فن قال قائلٌ: ليس 
المراد بقولنا العالم قديم بالزمان ما ذكرتموهء فنحن لا نفهم من قوله إلا 
ذلك. وقد تکلمنا على ما فهمناء فأما ما لم نفهمه من مقاصده فالكلام عليه 
مع شان العسان: فعليه أن یبیّن معناه على ما فهمه فإِنْ كان حقاً وصدقاً 
وافقناه في ذلك» وإلا تکلّمنا عليه حسب الوسع والطاقة. 

د عد عد 
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الفصل الثاني والخمسون 


[نظر العارف في مشكلة قدم العالم أو حدوثه] 


الحق في ذلك أن يقال: كان الزمان موجوداً مذ كانت الحركة موجودة 
ول يجوز أن يقال: كانت الحركة موجودةً مذ كان الزمان موجوداً. فان 
ذلك وإِنْ كان له وجه ماء فهو فاسد النظم جداً. وإذا لم يج ذلك فكيف 
يجوز أن يقال: كانت الأجسام موجودةً مذ كان الزمان موجوداً ولو لم توجد 
الأجسام مثلاً إلى الآن لِعَدم شرط ثم وجدت الآن لوجود ذلك الشرط» كان 
ذلك جائزاً ولم يكن قبل وجودها قبل ولا بعد» وحين وجدت فإنما وجدت 
كذلك من غير فرق. وان زعمت أن الأجسام كانت موجودة مذ كان الحق 
رودا الهو اعطا ج واعتقاد أكثر العلماء الذين يزعمون أنهم أربوا في 
صدق النظر على الأولين والآخرين. 

ومما لا بُدَّ لك في هذا المقام من الإحاطة به أن تعلم أن الأجسام لا 
توجد أصلاً حیث یوجد الحق لا الآن ولا قبله ولا بعده ومن صار إلى آن 
العالم موجودٌ الآن مع وجود الحق فهو مخطىء ء خطأ عظيماً» فحيث الح فلا 
مکان ولا زمان» وهو محیظ بالزمان والمكان وسائر الموجودات. فان ساق 
وجوده على كل شيء متساو. اه سابق الوجود على وجود العالم» كما إنه 
سابق الوجود على وجود صورة هذه الكلمات المسطورة في هذا الكتاب مثلا 
من غير فرق أصلاً. ومن فرّق بينهما فهو بعد في مضيق التشبيه» ولم یتنژه 
عنده الحق عن الزمان» كما لم يتنرّه عن المكان عند العوام الذين يزعمون أنه 
جسم كسائر المحسوسات. ومثل هذا الإيمان بالله بعيدٌ عن الإيمان الحقيقي 
الحاصل للعارف في أول سلوكه ونظره. والله تعالى سابق على الزمان 
المستقبل حسب سبّقه على الزمان الماضي من غير فرق» وهذا يقيني عند 
العارف» والعلماء عاجزون عن إدراكه بالضرورة. ولو لم يعجزوا عن إدراكه 
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لما قالوا إن العقل الأول مساوق الوجود لوجود الحق» كما لم يقولواء إن 
صورة هذه الحروف المنقوشة بهذا القرطاس مثلاً. مساوقةٌ في الوجود لله 
الحق. المنزه عن أمثال هذه الظنون بل عن ظنون الأنبياء والمقربين. وانظر 
في ذلك نظراً شافياً فلا ید وأن يحظى عقلك القاصر من معناه بنصيب ماء 
وان كان فهم المراد الحقيقي منه موقوفاً على انفتاح عين المعرفة التي منزلتها 
من وير الكل كراد اليو بن N‏ مياه المسل يعن الغين الي 
تراها موجودة لابن المهد. وسأزيد لذلك شرحاً في موضع آخر أليّق به» لعل 
القاصرين يشمون من روائحه شيئا . 
د عد اد 
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الفصل الثالث والخمسون 


[أزلية الله حاضرةٌ مع آبدیته من غير فرق] 

الحق أن الله كان موجوداً ولا يكون معه شيء» وهو الآن موجودٌ وليس 
معه شيء» وكوك وچ ولا يكون معه شيء» از حاضرة مع أبديته من 
غير فرق. وحيث سلطانه فلا موجود غيره» ولا أيضاً يُتَصوّر وجود ذلك» 
وحيث سلطنة كمال إشراق الشمس» فلا يُتصوّر للخفافيش وجودٌ أصلاً. فخذ 
إليك هذا المثال العامي على قدر ضعف عقلك القاصر وعلمك المزخرف؛ 
واجتهد لعل فهمك الضعيف ينتفع بشيء من هذا المثال واحذر من التشبيه . 

ولیس وجود الحق زمانياً حتى يحسن مثلاً أن يقال: كان الله ولم يكن 
معه شيء. ولا يحسن أنْ يقال: يكون ولا يكون معه شيء. وإياك ثم إياك 
ألف مرة أن تطمع في الإحاطة بهذا الذي تسمعه بعقلك الذي نسبته من إدراكه 
نسبة الخفافيش من إدراك نور الشمس. فإما أن لا تلتفت إلى ما في هذا 
الفصل وأمثاله أصلاً ولا تتلقاها برد ولا قبول» وإما أن تحفظ هذه الكلمات. 
وسل الله - سبحانه _ أن يخصّك بعين تدرك أمثال ذلك لا من اللفظ فان ذلك 
محالٌ» بل من وجو آخر. فإن آدرکتّه من هذا الوجه فحينئلٍ تعلم قطعاً أن لا 
عبارة في الوجود تؤدي حق ما أدركته أحسن ین هذا الذي ذکرته وتعلم قطعاً 
أن مَن أودع أمثال تلك المعاني في الألفاظ المذكورة فهو ظالمٌ غاية الظلم. 
فاعلم نا إذا قُلنا: كان الله ولم يكن معه شيء موجود. فهو متشابه فان لفظ 
كان يدل على وجود موجودٌ في زمانٍ ماض» فإذا قلنا: ولم يكن معه موجودء 
فكيف يكون الزمان معه موجوداً؟ ومهما كان كذلك فلا فرق بين قولنا: كان 
ولم يكن معه موجود؛ وبين قولنا: يكون ولیس معه موجود. فهذا غاية ما 
يمكن ذكره في مضيق الألفاظ والعبارات. 

د عد اد 
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الفصل الرایع والخمسون ٠‏ 


[تتمة الحدیث عن أزلية الواجب وأبديته] 


إذا انفتحت من باطنك روزنة”'' إلى عالم الملكوت» فكل ما اتفق 
طيرانك إليه» ا ی حکایته . 
ولعلّك الآن ته تشتهى أن تعرف معنى الأزلية» وكيفية الطيران إلى الملکوت. فان 
افر ذلك كالمحال. فاعلم أن :نظ أن الأزلية شيء ماضء فقد أخطأ 
خط غاصف) 4 رها وهم غالب على الأكثرين. فحيث الأزلية فلا ماض ولا 
مستقبل» وهي محيطةٌ بالزمان المستقبل كإحاطتها بالزمان الماضي من غير 
فرق» ومن اختلج في ضميره بينهما فرق فعقله بعد أسيرٌ في يد وّهمه. فليس 
زمان آدم أقرب إلى الأزلية من زماننا هذاء بل نسبة الأزمنة كلها إلى الأزلية 
واحدة. ولعل نسبة الأزلية إلى الأزمنة كنسبة العلوم مثلاً إلى الأمكنةء إذ لا 
توصف العلوم بكونها قرب من مكانِ أو بعيدة من مکان بل نسبتها واحدةٌ إلى 
كل مکان» وهي مع كل مكان ومع ذلك فقد خلا عنها كل مكان. وهذا يسهل 
إدراكه على من نظر في العلوم العقلية قليلاًء وإنما يعسّر على من قعد به 
القصور في عالم المُلك» ولم تنفتح بعد عينه الجوالة في الملكوت. 

فكذلك ينبغي أن تَعْتقد نسبة الأزلية إلى كل زمانء فإنها مع كل زمان 
وفي كل زمانء ومع ذلك فهي محيطة بكل زمان وسابقة الوجود على كل 
وها دولا عا زمان كنا لا يسع العلم مكان. فإذا فَهمتَ هذه المعاني 
فاعلم أنه لا مغايرة بين الأزلية والأبدية في المعنى أصلاًء بل إذا اعثبر وجود 
ذلك المعنى مع نسبته إلى الماضي من الأزمنةء استعير له لفظ الأزلية» وان 
اعتبر وجوده مع نسبته إلى المستقبل من الأزمنة» استعیر له لفظ الأبدية. ولا 


(1) الروزنة: الكوّة» الخرق في أعلى السّقفء والكوة النافذة (لسان العرب). 


زبدة الحقائق 83 


بد من لفظتین مختلفتین لاختلاف النسبتین» والاً ضل الخلق في |دراکه عن 
و 

واعلم الآن أنّا إذا قلنا: آراد الحق - تعالی - ویرید» وعلم ویعلم 
وقیر ویقدر» فهو لمثل هذه الضرورة وال فإذا لم يكن له ماض ومستقبل » 
فلا معنی للاختلاف في فعله أُيتَعلّنُ في الماضي أو المستقبل نعم إذا تسبت 
الارادة إلى مات خافن فل اراد واا تسبت إلى :مشتقيل قیل يريد :وهنا 
مفتاح آسرار كثيرةٍ ومشکلات عظیمة . وإذا كان كذلك فين الال الظاهر آن 
یصل السالك إلى الأزلية من طریق العلم» نعم يجوز أن يدرك معناها بالعلم 
ولكن إدراك معنى الشيء غير والوصول إليه غير. وإنما قلنا يستحيل الوصول 
إليها من طريق العلم؛ لأن المتفرع للطلب في أسر الزمان بعد» ولا وصول 
إلى الازلية إلا بعد ل ذلك الاسر . 
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الفصل الخامس والخمسون 


[استمرار الموجودات في الوجود يتضمن استمراراً في الإيجاد] 

إعلم أن إشراق الأرض بنور الشمس يُستدعي نسبة مخصوصة بين 
الارض والشمس» لو بطلت تلك النسبة بطل استعدادها لقبول نور الشمس» 
ولو دامت هذه النسبة بينهما دام القبول» وبقدر دوامها يدوم القبول. فأي نقس 
وجدت هله السبة زج البرن وا تقس بطلت هلءالسيةبطل القبل ثم 
إِنْ دامت هذه النسبة في آنفاس متعددق دام لتبول في تک الانفاس عد" 
منهاج واحد فيظن الان أن الشعاع الموجود في كل نس مثلاء عين 
الشعاع الموجود في النفس الذي قبله أو بعده وف طا عند آمل المعرفة 
الناظرين بنور الله» بل الشعاع الموجود في كل نمس مقتضى النسبة الموجودة 
في ذلك النقسء والنسب الموجودة في تلك الأنفاس متغايرة بالضرورة. 

وكذلك يجوز أن يُحكم على نسبةٍ واحدو من جملتها بأحكام لا يجوز 
الحكم بتلك الاحکام على نسبةٍ آخری كما يقال مثلاً إن النسبة الفلانية كانت 
مساوقة الوجود للحركة الفلانية» وان النسبة التي بعدها لم تكن مساوقة الوجود 
لتلك الحركة؛ وبهذا تتحقق المغايرة بين النسبتين قطعاً. فإذا كانت تلك النسب 
متغايرة» كان القبول في كل نفس يقتضي نسبة أخرى على جديها واستقلالها . 
قاعلم أن الشعاع الذي يكون موجوداً في نمس مخصوص» غير الشعاع الذي 
يكون موجوداً قبله أو بعده ولو بنفّس واحدٍ ات متها الب الا 
واحدق في کونها مقتضية للقبول علی وتيرة واحدو ظنّ بعض الضعفاء أن هذا 
الشعاع الموجود في هذا النفس» عين الشعاع الموجود في النقّس الذي يُرى قبله 
أو بعده» کمن یری زیداً وعمرواً وخالداً وبكراً واحداً في معنی الإنسانية» فيظن 
أن كل واحدٍ منهم عينُ صاحبه. ولیتّحقق هذا فإنه محتاجٌ إليه من طريق ضرب 
المثال العامي في الفصل الذي يلي هذا الفصل» وهو يُبنى عليه أصل عظيمٌ . 

# د عاد 
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الفصل السادس والخمسون 


سس e‏ 
RASTE‏ اللي سي سن تا 


[تتمة الفصل السابق] 

لا شك أن إشراق المعدوم بنور الوجود» يستدعي نسبة مخصوصة بينه 
وبين القدرة الأزلية» ولو دامت هذه النسبة» دام قبول المعدوم لإشراق نور 
القدرة» ولو بطلت النسبة» بطل القبول؛ وبقدر دوام النسبة يدوم القبول. 
والقبول في كل نفس» مقتض النسبة الموجودة في ذلك النفّس» والنسب 
متغايرةٌ» فإذاً القبول الذي 7 هذا النمّس مثلاًء غير القبول الذي في ذلك 
النفس» وان تشابهت أنفاسٌ متعددةٌ في القبول» فذلك لتشابه النسب المتغايرة 
واتحادها في معنى الإقتضاء ء للقبول. فإذا رأيت الشيء مثلاً موجوداً سنين 
كثيرة على منهاچ واحدٍ. فذلك لدوام النسب المقتضية الجر فى نکر 
نقساً بعد نمس . فاعلم يقيناً أن الوجود في كل نس مقتض النسبة الموجودة 
في ذلك النفس» فالوجود الذي تراه في هذا النمّس للسماء والأرض وسائر 
الموجودات» غير الوجود الذي تراه فيما بعد ورأيته فيما قبل. نعم لما كانت 
النسب المتغايرة المقتضية لوجود الموجودات واحدة» في کون كل نسبةٍ منها 
مقتضية للوجودء وقع الوهم للأولين من عند آخرهم في هذا الغلط إلا من 
شاء الله وقليل ماهم. 

وهذا الفصل غامضٌ شديد الغموض» صعب المتناول عسير الدَرّْك ممتنع 
على الأفهام» ورَلَلْ الأقدام في أمثاله کثیر» والعقل لا يُتصور له إدراك ذلك 
إلا بتأمل عظیم ونظر شافي وبحث وافي» وذکاء عظيم ود بلیغ» : نعم يدركه 
العارفون بعين المعرفة في أوّل نظرة من غير احتياج إلى تكلّف. ومن استعان 
من العقلاء في فهم هذا الفصل بنور السراج» الذي يَتجدد له في كل نفس 
وجودٌ آخرء سهل عليه إدراكه. فان الصبيان یظنون أن نور السراج» الذي 
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يرونه مشتعلاً على منهاج واحدء هو شيءٌ واحدء والعلماء يعلمون قطعاً أنه 
في كل نفس تتجدد له صورةٌ أخرى» وهذا مقتضى نظر العارف في كل موجودٍ 
سوى الله. ولعل عقلك محيظ بشيءٍ من ذلك إن أدمت النظر إليه» ووقفت 
فهمك علیه والغالب أن هذا الباب لا ينفتح للعقل. 

و 
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الفصل السایع والخمسون 


[صدور الموجودات الکثيرة عن الواحد] 


إعلم أن الله كان موجوداً ولم يكن معه شيء ول یا یو ایا أن 
یکون معه شيء» إذ لیس لشي: مع وجوده رتبة المعية . فالله ‏ عز وجل - لیس 
معه شيء ولکنه مع کل شيء» ولولا معيته مع كل شي»۰ لما بقي في الوجود 
موجود. والموجودات في حصولها منه لها ترتيبٌ: فبعضُها متقدّمٌ کالمفرد؛ 
وبعضها متأخرٌ کالمرکب. هذا إذا نظرنا بنظر العقل [فهو] صحيحٌ» فان نظرنا 
بنظر المعرفة فهو خطأء والعقل لا درك حقيقة ذلك أصلاًء فتراه إذا سمع 
آمثال ذلك یفور فائرة» ویثور ثاثرة ویقول: الشيء الواحد كيف يكون صحیحا 
طا معلت أن سکن دورق نها الال تا اه والاً فدونك 
وتكذيبه والإنكار عليه ما دمت أسيراً في عالم العقل محبوساً في مضيقه . 


وهذا المثال العامي هو أن الصبي إذا حكم على شخصين مثلاً بأن أحدهما 
آقرب إليه من الآخرء فقال له بعض البالغين من أهل التحقیق» حكمك هذا 
صادق إذا نظرت بنظر الحس» فأما إذا نظرت بنظر العقل علمت أن حكمك 
خطأء فإن الأقرب في نظر الحس هو الأبعد في نظر العقل. فإن قول القائل 
صحيحٌ» ونظر الصبي صحيحٌ عند العقال» وتکذیبه للعاقل في دعواه خطأ. 
وهذا التکذیب ضروري له لا یتمکن من اعتقاد غیره وطریق تفهیمه مسدود 
على العاقل . فإذاً لا بُدَّ من بیان صدور الموجودات من القدرة الأزلية» بطریق 
يمكن للعقل إدراكه» وإن كان ذلك خطأ في نظر العارف. وقد أكثر في ات 
الثظار» وحاصلهم فيه يرجع إلى ظنونٍ يرجمونها . 

والحق في ذلك على ما يلوح لعقولنا أن يقال: إن الله عز وجل فاض منه 
الوجود ارلا علی الموجود الاو وهو آقرب الملاتكة الیه وأفرب 
الموجودات كلها في نظر العقل» ويشبه أن یکون الروح المذکور في قوله 
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تعالي: 3 روخ والمليكة یک سن [النباء: 38] عبارةً عنه. وکان وجود هذه 
الروح شرطاً تم به اس شيءٌ آخر لقبول نور القدرة الأزلية» وكان استعداد 
هذا الشيء بشرط وجود الروح» كاستعداد الروح من غير شرط. كاد وجود 
هذا الثاني فرظ في وجود شيء الث» ویجوز أن یکون شرطاً في وجود 
شیئین» ثالث ورابع. ولیس للعقول الضعيفة أن تدرك حقيقة هذا الامر على ما 
يجت إلا أن لها أن تدرك جواز الوجهین المشار إليهما: وهو أن وجود الثاني 
يجوز آن يكون شرطاً في وجود شيئين» ويجوز أن يكون شرطاً في وجود شيء 
واحد. وهو أن يكون باعتبار ذاته على جذتها شرطاً لشيء» ويكون باعتبار 
ذاته مع اعتبار الروح شرطاً لشيءٍ آخرء وكلا الوجهين معقول. وهذا القدر 
يكفيك في كيفية صدور الموجودات الكثيرة من الواحد الحق» فإنه إذا جاز أن 
يكون الثاني شرطاً لشيئين» جاز أن يكون كل واحدٍ من الشيئين شرطاً لوجود 
ثالثِ ورابع من الموجودات. 
۱ جاد عد 6د 
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الفصل الثامن والخمسون 
[الوسائط بين الواجب والسماء الأولى] 


الحكم بأنه لم یتوسط بين الواجب الحق وبين السماء الأولى» وهو 
الفلك الأطلسء لا ثلاثةٌ من الملائكة» واحدٌ منهم روحاني؛ وإثنان 
كروبيان» حكمٌ مظنونٌ غير مستقيم. فربما كان من الوسائط بينهما ألث أو 
أكثرء لا بل هو الحق عند أرباب المعرفة. نعم لما لم يتمكن العلماء في 
العروج إلى الأول» من الاستدلال بحركة السماء الأولی» على غير هذه 
الثلائة لا جرم لم يطلبوا في نزولهم شیثاً لغير تلك الثلائة. وهذا مظنون قطعا 
لا يجوز أن يُقنع بأمثاله في العلوم النظرية. وخکمنا بأن الوسائط المتوسطة 
بين الواجب وبين السماء الأولى كثيرة» فهو حقٌ وصدق. ويشاهده أهل 
المعرفة لا من طريق الاستدلال بل من طريقٍ آخرء ولو كان من طريق 
الاستدلال لأمكن ذكره. فلما كان موقوفاً على انفتاح عين المعرفة في 
الباطن» لم يمكن ذکره بل لما كان إمكانه معقولا نبه عليه بقدر الوسع. 
وممّا يعين العقل على التصديق بذلك أن يُكرّر نظره في الكواكب الموجودة 
على السماء الثامنة المعبّر عنها بلسان أهل الشرع بالكرسي . 

اد دجاو 
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الفصل التاسع والخمسون 
[مشاهدة المعارف بالذوق کمشاهدة العقل الأوليات] 

کل موجودٌ دائم الوجود فانه یتکرر بالحي القیوم دائماًء ویّتجدد له في 
كل نس وجودٌ آخر شبیه بما قبله. وأهل المعرفة یشاهدون ذلك صريحاء 
والعالم یتعذر عليه إدراكه. فكرّر نظرك فیما ذکرته من قبل فربما تتجلی لك 
حقيقة هذا الأمرء وال تعالی لا یجعل ذکر ذلك وبالا على وعلی من یطالعه 
ویجعل نفع الخلق به آکثر من الضرر. ورحم الله عبداً طالعه بعین المعرفة 
وشمّر لفهمه ذيله. وترك التعصب ومراقبة الجوانب والمداهنة في المذاهب 
بل ينبغي أن لا يحمله على مطالعته والنظر فيه الا طلب الحق بطريق اليقين» 
لکون سعادة النفن متعلقة به فان هذه المعانی الى ذكرتها فى هذه الفصول» 
مشاهدة بالذوق مشاهدةً لا تقصر عن مشاهدة العقل للأوليات إلا أنه لم يمكن 
التعبير عن تلك المعانی الا بهذه الألفاظ. والحق الذي لا ريب فيه أن مَن 
عرف الله تعالی کل لسانه أي لم يجد عبارة تؤدي حق المعنى» الذي فهمه 
ذوق إلى الأفهام. 
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الفصل الستون 


[ترتیب الموجودات وتکثرها في نظر العالم والعارف] 

الناظرون بعين العقل یرون للموجودات في ذواتها ترتیبً؛ ویرون بعضها 
أفزن فك العضن إلى الأول العی بالضوووة و ولا ضور أن بكرن إلا فلك 
ويرون مصدر الوجود واحداًء ويرون الموجودات الصادرة عنه كثيرة» فلا جرم 
يحتاجون إلى تكلفات باردةٍ في بیان كيفية صدور الكثرة عن الوحدة. 

فأما الناظرون بعين المعرفة فإنهم لا يرون للموجودات ترتيباً أصلاًء ولا 
يرون بعضها إلى الحق أقرب من البعض» بل يرون هويته مساوقة لكل موجود 
حسب مساوقتها للموجود الأول في نظر العلماء من غير فرق. وما لم يصل 
الرجل إلى هذا المقام» فلا یّتجلی له معنى قوله تعالى: #إنَّ أله یمیت 
الوت وآلازش أن نزولا وكين رال إن أَمَسَكَهُمَا ین لمر ی نیو [فاطر: 41] ولا 
معنی قوله: ایتا توا کم ود امک [البقرة: 115] وانما یحظی من سماع 
آمثال هذه الآيات پسماع حروف وکلمات. 

ثم أهل المعرفة لا يرون مساوقته للموجودات كما يراها العلماء للعقل 
الأول. ویرون» أعني العارفين» مصدر الموجودات كثيراً» ويرون الموجودات 
كلّها كالدّرة بالنسبة إلى عظمته. ومن كان ينظر إلى الله تعالى وأفعاله بهذه 
العين» فلا يحتاج إلى العلم بكيفية صدور الكثرة عن الوحدة» فيكون كل ما 
ذكر في هذا المعنى عنده فضولاً مستغنى عنه. فاجتهد أن تصدق بوجود عين 
في باطن الآدمي إذا انفتحت كانت مُدركاتها من جنس ماأشير إليه في قولنا: 
إنَّ الهوية الأزلية مساوقة الوجود لوجود كل موجودء فان العقل قاصرٌ عن 
إدراك ذلك» فلا مُحالة يرى بعض الأشياء أقرب إلى الحي القيوم من البعض. 
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ومهما آدرکت شيئاً واستحال عندك أن تعبر عنه الا بالعبارات التي یشتمل 
علیها هذا الفصل من مدرکات العارف» فاعلم يقيناً أن عين المعرفة قد 
انفتحت في باطنك وحینثذ تصیر علومك المحصلة كلها بذورا لثمرات 
المعارف . ۱ 

اد زد اد 


زبدة الحقائق 93 


الفصل الواحد والستون 


[الفرق بين العلم والمعرفة] 

لعل نفسك تتشوق إلى إدراك الفرق بين العلم والمعرفة» فاعلم أنَّ كل 
معنی يتصور أن يُعبّر عنه بعبارة تطابق ذلك المعنی» حتی إذا شرحه المعلم 
للمتعلم بتلك العبارة مرةً أو مرتین أو آکثر ساواه في العلم به» فهو من 
العلوم. وکل معنی لا یُتصوّر عنه التعبیر أصلاً اللهم إلا إذا كانت الألفاظ 
متشابهةّ فهو من المعارف. هذا هو اصطلاحي في هذا الکتاب؛ وهو الغالب 
على آرباب القلوب . وقد يُطلق لفظ العلم ویراد به معنی المعرفة» وهو کثیر 
في القرآن. قال الله تعالى: «بل هر بت بت في صذور ال وتا ات4 
[العنکبوت: 49] وقال أيضاً: سهد اله آم ل رکه لا هو والمكهكة وازلوا ای » 
. [آل عمران: 18] وقال أيضاً: «وعامته من لد ّا [الكهف: 65] والعلوم اللدنيّة 
لا يُتصوّر عنها التعبیر بعبارات مطابقة لها أصلاً. ولذلك لما آراد موسی أن 


يُحصّلها من الخضر بطریق التعلیم آبی إلى أن قال: «فن أبعتَی فلا َل عن 


باطنك» فحينئذٍ تستیقن حقيقة ما رأيته من قبل. وأما قبل انفتاح تلك العین فلا 
سبیل لك إلى إدراك تلك الحقائق الا بطریق التأویل كما قال له حيث صمّم 
العزم على فراقه: سأييثك ول ما لم تم ميو صا [الكهف:78] ولو صبر 
إلى وقت انفتاح عين المعرفة لكان يُحدث له ذكراً»ء وهو كنايةٌ عن مشاهدة 
حقيقة التفسير بحيث لا يبقى إلى التأويل حاجة. ولهذا المعنى قال النبي يلل : 
«رجم الله آخي موسى» فلو صبر مع الخضر لرأى كثيراً من العجائب» ولعل 
الحديث من حيث اللفظ يخالفه. 

# ¥ ¥ 
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الفصل الثاني والستون 
[المعارف علوم لدنيّة لا تفهم حقائقها من العبارات المتشابهة] 


علوم الأنبياء لدُنيّة فمن كان علمه مستفاداً من الكتب والمعلمين» فليس 
هو من ورثة الأنبياء في علمه ذاك إلا من طريق التوسع في العبارة عن لفظ 
المیراث . وعلوم الأنبياء لا تستفاد إلا من الله عر وجل - كما قال: وی 
> لی لباقم © عر اسن ما ر ی 402 [العلق: 4۰3 ] ولا تظئّن أن 
تعلیم الحق يَختص به النبي فقط» قال الله تعالی : «واگثرا لله شنم اه 
[البقرة : 282] وکل من وصل في سلوکه إلى حقيقة التقوی فلا یذ آن یعلمه اه ما نم 
یعلم ويكون معه كماقال: لن له مع لین ترا وت هم یرت )»4 
[النحل: 128] وأمثال هذه العلوم إذا تر ها بعباراتٍ متشابهةٍ لم يكن فهم 
حقائقها من تلك العبارات إلا لِمَّن حصل له ذلك بطريق الذوق عن تعليم 
الحق. ولذلك قال تعالی: وتك الانگل نشکا این وما یلها الا 
یمود 42 [العنكبوت: 43] وکل مَنْ لم یتعلم القرآن من الله تعالى بغیر 
واسطةٍ فهو ليس من العالمين المشار إليهم في قوله تعالى: رما مها الا 
عون » [العنكبوت: 43] وهذا في المثال العامي يُشبه كلام العشاق في 
الوصال والفراق وغيرهما من عوارض العشق وأحوال ما يُتعلق به» فان 
الأسماع إذا قرعت بكلام العشاق لم تفهم معناه حق الفهم اللهم إلا من لاس 
خالة الي درق : وهذا معنى قول الجنيد رضي الله عنه: (كلامّنا إشارة)» 
پتصوّر أن یکون للعارف كلام إل كذلك» ومن تصرف في معانيه ببضاعةٍ 

عقله وعلمه رلت قدمه: ورحم الله أبا العبّاس بن سُرّیج حيث سأله بعض 
تلامذته عمّا يقول الجنيد فقال له: رموز القوم لا نعرفها نحنء الا أن كلام 
الجنيد نوراً. والغالب أن ابن سُريْجِ كان من أهل الذوق فان كلامه هذا يُعرب 
عن ذلك» الا أنه غلب عليه علم الظاهر وأمثاله كثيرةٌ فيما بين العلماء. 


د ين 


زبدة الحقائق 95 


الفصل الثالث والستون 
[أقسام العلوم العقلیة] 
المسائل العقلية تنقسم بوجو من الوجوه إلى مالها وجهان» وإلى مالها 
ثلاثة أوجه. وقد يظن بالمسائل التى لها ثلاثة آوجه أنها من المعارف وليست 
من العلوم» وهو ظنْ فاسدء وانما ۳ هذا الفصل لتدفع أمثال هذه الظنون 
عن نفسك. آما القسم الأول وهو الذي له وجهان : 
آحدهما :إلى طن المعلّم المرشد. 
الثاني : إلى فهم المتعلم المسترشد. فکعلم النحو والطب والحساب 
وغیر ذلك . وآما القسم الثاني وهو الذي له ثلائة آوجه : 
آحدها : إلى نطق المفید. 
الثاني : إلى فهم المستفید. 
الخالث : إلى ذوقه وأكثر ما یتعلق من المسائل بالصفات هذا حکمها 
وكذلك ما يتعلّق بأحكام النفس» کالحکم بکونها موجودةٌ قبل البدن وأحوالها 
بعد الموت» فهى كذلك. وأمثال هذه المسائل يصعب إدراكها على العقل لا 
سیّما حقيقة ار العلم الأزلي وكيفية إحاطته بالجزئیات» وصفة القدرة 
الأزليّة» وحقيقة معنی الایجاد والاختراع في حق الله» وكيفية معنی المشيئة 
الأزلية والفرق بینهما وبين الارادة. وأکثر العلماء المتبحرین یظنون آنهم 
أحاطوا علماً بمعاني هذه الصفات وإنما حظهم منها على الحقيقة تشبیهٌ فقط . 
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الفصل الرابع والستون 


[بیان آنجع الطرق لاکتساب المعارف] 

لعل الأليق بحال المستفید في آمثال المسائل التي سبقت الاشارة إليها 
أن لا يستكثر فیها من حفظ الألفاظ المذکورة فى الکتب. إذ الغالبٌ أن 
الاستکثار منها لا يزيده إلا تحيّراً. وطلب الحقائق من الالفاظ المنقولة 
والمستعارة والمتشابهة والمشكّكة في غاية العسرء بل ينبغي أن یقتصر على 
قدرٍ يسير من آلفاظ يلتقظها من أفواه العلماء ومن كتب المتأخرين المحققين 
درن ال نرذا كفا ذلك ففرالا اا إل ديك ا قيب 
وليترك النظر في الكتب القديمة رأساً إلى وقتٍ يشير عليه المعلم بذلك. 

¥ % 
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الفصل الخامس والستون 
[تتمة الفصل السابق] 

ينبغي لطالب الحق إذا حفظ القدّر الذي يَتيسَّرٌ له من تلك المسائل أن 
يعاود النظر إليه مره بعد أخرى» ويجالس أهل الكمال العلمي» إن وجدهم 
وظفر بخدمتهم ما أمكنه» ويّعرض عليهم كل ما يسنح له من خواطر في تلك 
المسائل. وینبغی أن يستعين على إدراك تلك الحقائق بتصفية الباطن» فعساه 
يدركها بنفسه. فليئن: فى وة الواصل الكامل أن یرد به مشربه العذب مالم یو 
بنفسه على الورود» وإنما الذي إليه من أمره هو إرشاذه إلى كيفية السلوك 
فقط. ومهما امتثل أمره في الإرشاد لم يُحرم الوصول غالبا إن كان من 


أهله. 
زد ¥ 6 
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الفصل السادس والستون 
[إن مجالسة أهل الذوق خير معين على تصفية القلب] 
ِعُم المعين للطالب على تصفية الباطن مصاحبةٌ أهل الذوق ومجالستهم 
وخدمتهم من صميم القلب. وأعني بأهل الذوق أقواماً طهرّوا بواطنهم من 
رذايل الأخلاق حتى فاضت عليهم من ألطاف الحق ما تستحيل عنه العبارق 
وهم القوم لا يُشقى بهم جلیسهم» وقلما تخلو بقعة من البقاع منهم. 
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الفصل السابع والستون 


[سعادة الطالب القصوى] 
السعادة کل السعادة للطالب أن يتفرغ بكلية روحه وقلبه لخدمة واصل 
منهم فزي في الله ومشاهدته» حتی |ذا آفنی عمره في خدمته» أحياه الله حيوة 
طيبة لیس منها مع العلماء سوی رسم واسم فأما حقيقة معناها ومسماها فلا 
يوجد إلا عبد يوم آرضعوا بلبان الکرم في حجر العناية ۳ بعد یوم . 
# ين 


100 زبدة الحقائق 


الفصل الثامن والستون 
[المنافع المتأتية من خدمة الشیخ] 
لولا آن الجود الازلي أخذ بطبعي ووفقني لخدمة شيخ كبيرٍ منهم» والاً 
لما تُصوّر لي خلاصٌ عن تلك الضلالات التي ترسخت في آلباطن من ممارسة 
العلمء ولَمَا انتفعتٌ أيضاً بخدمة الشيخ الإمام أحمد الغزالي - رضي الله عنه 
E 6‏ ل aS RS‏ 
الأيام والليالي» صفاتٌ مذمومة یتعذر الخلاص عنها ويستحيل» كما أراه في 
حق الأكثرين ممن حبسه التقدير في مضيق العلم والعقل» ولا تتسع حوصلته 
للتصديق بما وراء ذلك من الجليات فضلاً عن الغوامض من الخفيات» والله 
تعالى هو المشكور على إفاضته عليّ نِعماً لا أحصيها ولا استحقهاء 
اعتمادي وعليه توكلي في إتمام تلك النعم. 
ا 
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الفصل التاسع والستون 
[التمییز بين الشیخ الکامل والشیخ المدعي للکمال] 


لعلك تقول كيف یظفر الطالب بمثل هذا الشیخ؟ وکیف يتيسّر للمبتدي 
متابعة المنتهي ومعرفته» ولیس يجوز للسالك أن یزن الواصلین بمیزان نظره؛ 
ولا أيضاً يجوز له أن يقنّد واحداً بمجوّد دعواه؟ قبماذا يُعلم أن الشخص 
الفلاني مثلاً مدع وليس وراء دعواه طائلٌ أو هو كاملٌ منت بلغ مبلغاً يجوز أن 
يقتدى به؟ فاعلم أن هذا سوال عن أمر لا يكون للخائض في جوابه عظيم 
فائدة» فان كل واحدٍ من الطالبين تتسلط عليه أسبابُ ما قُدّر له تسليطاً لا يجد 
عنه محيصاً . وبقدر ما یم لكل واحدٍ من الرزق تسلّط عليه الطلبُ وتيسَّر له 
الظفر بمن يهديه الطريق. فكما أن المتعلم يكون طلبه ومرشده على قذر ما 
رُزق في الأزل من العلم فكذلك هاهنا من غير فرق. 

FF 
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الفصل السبعون 


[تتمة الفصل السابق] 

فان قلت فهل من علامةٍ يتميّر بها المدعي عن الواصل فأقول: العلامات 
كثيرةٌ والتعبیر عنها عسيرٌ والاحاطة بجمیعها متعذرةٌ غاية التعذر . فأما علامة 
رد وتَنُعكس فیکاد یستحیل وجودها؛ ولیس عندي عن إمكانها خبر؛ فعليك 
بالجد في الطلب فإنه يحل لك كل مشکل. ویجذب بَضْبْعِك في کل ملمةٍ 
مدلهمّه وينقذك من كل خطب هائل» ويخلصك من كل داهيةٍ معضلة. ومن 
لم يذق لم یعرف ومن لم یجرّب لم تنفعه تجربة غيره» ومن لم يأكل لم 
يشبع بمحادثة من أكل» ومن لم یشرب لم یرو عطشه كلام من شرب . 

ع 
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الفصل الواحد والسبعون 


[عجب العلماء واستنکافهم من الانقیاد لأهل المعرفة] 


إياك وأنْ تَخترّ بعلمك فتشتغل بالسلوك من غير قائدٍ يقودك في الطریق؛ 
فتضل من حيث لا تدري» ویکون مثالك مثال صانع متبحرٍ في صنعته فاشتخل 
بالعلوم النظرية وتحصيلها من نفسه فاستنكف من متابعة غيره من النظارء ولم 
يكن لذلك مُستنداً إلا عجبٌ أثمَرهُ تبخره فى صنعته. فمن الضلالات الغالبة 
على آهل العلم آنهم إذا أضمروا علی السلو ظنوا آنهم يستغنون عن عارفي 
بمهالك الطریق يهديهم في کل خطوة. وقلما ينجو أحدٌ من النظار والعلماء 
من هذا العجب الذي ثمرته الاستنکاف من المتابعة لأهل المعرفة» إذ یبعد من 
العالم الذي يرى الکمال فیما حصّله من العلم أن يرى الجاهل بذلك فوق 
نفسهء وذلك لظنه الفاسد المغلوط بأن كل كمال فهو من المسائل التي تلقنها 
فلا یعلم وراء ذلك شیثاً. والله الذي لا له إلا هو حلفةً صادقةً ويميناً بَرَةَ أن 
العالم وان انقدب لخدمة بعض المشایخ فما دام يُفرّق بين نفسه في الحاجة 
إليه وبين غيره من جهّال أقرانهء ۹ 
شأنه. ولا تفهم هذه المعاني أصلاً إل إذا صرت لها بعد التجربة أهلاً . 
ظننت أنك تصل إليها قبل التجربة» e‏ 

وإذا رأی الشیطان رة وجهه حیّی وقال فدیت من لا یفلح 
د عد عد 
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الفصل الثانی والسیعون 


[لیس الله قبل الموجودات قبلية زمانية بل قبلية الشرف والذات] 

إعلم أن هذه الفصول المعترضة في أثناء الکلام كثيرةٌ النفع ولکن عند 
الأقلين. والمُعجب بعقله وعلمه لا يتأثر بها غالباً فلا ينتفع بهاء وإذا كان 
ذكرها عرضاً فالأولى بى أن أقتصر على القدر المذكور وأقول: قد ظهر أن 
قول القائل» العالم قدي بالزمان» مز م فنظمه في غاية الفساد. وبعد 
ذلك فربما يقول: هبني سلّمتٌ ذلك في السموات والأرض فما تقول في 
الموجود الأول: هل كان مُساوق الوجود لوجود الباري تعالى؟ فإنْ قلت نعی 
فقد آثبت معه: قذیما وان قت فنفرض الكلام فيه ونقول: إن لم يكن 
موجوداً ثم وُجدء قلماذا لم يكن موجوداً قبلهء والسبب بکماله موجود؟ وحین 
جد فهل ظهر سببٌ أم لا؟ فان قلت لاء فهو محال إذ يلزم منه حدوث 
حادٿِ بلا سبب» وان قلت نعم» ظهر سببٌء فظهور سبب معدوم استمرٌ في 
العدم على وتيرة واحدة ثم ظهر وجوده محالْ؛ لان ظهوره في ذات الواجب 
محال ولا موجودٌ ثمّ غير الواجب حتی یثبت وجوده شرطاً كما قلت ذلك في 


حق موجودٍ يوجد بعد العدم. 

فاعلم أن القبل والبعد وجدا بعد وجود الزمان» ولم يكن إذ ذاك إلا 
قبليّةُ الذات والشرف» وقولنا إذ ذاك متشابةٌ فإنه مشعرٌ بوجود الزمان. وقبلية 
الشرف والذات ين الواجب الوجود بذاته وبين الموجودات الحادثة منه» لیس 
لها حدٌ ومنتهی. فإذاً لا قَوْلَ آصدق من قولنا: إن الله كان موجوداً قبل 
الموجود الأول قبليّة لا تتناهى» ولعل الآن يتجلى لك حقيقة ة قوله عليه الصلوة 
والسلام: «خلق الله الأرواح قبل الأجساد بألفي ألف عام" وأنه لم قَدّر 


(1) أورده الحكيم الترمذي في نوادر الأصول في أحاديث الرسول [4/ ۰]175 رواه الديلمي في 
الفردوس بمأثور الخطاب» حديث رقم (2937) عن علي رضي الله تعالى عنه وكرم وجهه 
21 187]. 
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تلك القبلية بمقدار متناو من الزمان. وهذا سر عظیم. فالطریق من کل ممکن 
إلى کل ممکن متناه. والطریق من کل ممکن إلى الواجب غير متناو. ولو لم 
يكن كذلك لزم أنْ یکون ما یتناهی أكثر مما لا يتناهى» وذلك محال. وهذه 
القضایا من الأوليات التي تدرکها عين المعرفة وطریق إدراكها مُنسدٌ على عين 
العقل» فلا تطمعن بعلمك وبضاعتك المزجاة منه في إدراكها . 

¥ اد اد 
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الفصل الثالث والسبعون 


[ليس مع الله شيء ولا بعده شيء] 

فإذاً تحقق من هذا أنه ليس في الوجود موجودٌ يساوق وجوده وجود 
الواجب. ولا يُتصدّر أن يوجد أيضاً. فلا الموجود الأول» يساوق وجوده 
وجود الواجب. ولا غيره. نعم الواجب مساوق الوجود لوجود كل شيء 
ومساوقته لما لم يوجد بعد عند وجوده. كمساوقته للموجود الأول من غير 
فرق. هذا هو الجواب الحق. واعلم أن العارف إذا نظر بعين المعرفة أدرك 
لقولناء كل موجودٌ فهو مساوق الوجود لوجود الواجب. معنى صحيحاً. ولكن 
العقل والعلم يمسهما الكلال دون إدراك ذلك . 

وعند ذلك يقول العارف: إن الله مع كل شيءٍ وهو مع ذلك قبل كل 
شيء قبليّة لا تتناهی ويقول: ليس في الوجود شي# هو مع الله ولا بعده» ولا 
يُتصوّر أيضاً أن یکون بهذه الصفة شيءٌ في الوجود. وإياك وآن تنکر قولنا؛ 
ليس مع الله شيءٌ ولا بعده» فتکون آعمی لا تدرك الالوان ولا تومن أيضا 
بوجودها . فن ذلك حقّ وصدق وهو أجلى وأظهر لعين لمعرفة من الاولیات 
لعين العقل . فاعلم أن العقل قد يدرك لقولناء أن الله مع كل شيءٍ وقبل كل 
شيء معنى صحيحاً ولكن ليس ذلك المعنى في شيء مما يدرك بعين المعرفة. 
وأما قولنا ليس مع الله شيء ولا بعده شيء فذلك مما لا يُتصور للعقل أن 
يُدرك شيئاً من معناه أصلاً. والاطناب في شرح هذه القضايا لا يزيدها إلا إباءً 
واستعصاءً على الإدراك العقلی. فالإختصار والإقتصار على القذر اليسير الذي 
شق اوليت ولينظو الطالب فى الفصل الذي بعد هذا الفصل فإنه كالبذر لما 
له ریما يجي لمر وم ۱ 

اد زد جرد 
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الفصل الرابع والسبعون 


[القرب والبعد على ثلاثة آقسام ؛ حسي وعقلي وروحی] 

القرب والبعد على ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: يوجد في الزمان والمكان كما يقال: القمر أقربٌ إلينا من 
الشمس» وعصر رسول الله بل أقربُ إلى زماننا هذا من عصر آدم - عليه 
الصلوة والسلام -. 

القسم الثاني : القرب العقلي» وعند وجود هذا القرب تبطل فائدة القرب 
الزماني والمكاني» فیقال: الشافعي مثلاً قرب إلى الصدّيق الاکبر من أبي 
جهل وان كان هو آقرب زمانا ومکاناً من الشافعي. وکل شیئین یوصف 
احا بالقرب من الآخر أو البعد عنه من حیث الزمان والمکان فلا يجوز 
أن يكون لهما وصف من القرب والبعد العقلي أصلاً إلا من حيث تشابه في 
اللفظ وتوسع في العبارة إذ لا يجوز أن يقال إن المعنی» الذي كان الشافعي 
به أقرب إلى أبي بكر من غيره» هو فرب من السماء والأرض أو بعد عنهماء 
إذ ليس ذلك المع مما تة السماء والأرض. وعند ذلك ينبغي أن تفهم أن 
لا نسبة لشيءٍ من الاشیاء التي توصف بالقرب الزماني والمكاني» إلى الله - 
عز وجل - في القرب والبّعْد. ولذلك قال عليه الصلوة والسلام - حاكياً عن 
ربّه: «لا تسعنى سمائي ولا أرضي ولكن وسكني قلبُ عبدي المؤمن الليّن 
الوادع»”" . 

القسم الثالث: والقسم الثالث هو القرب الذي يدركه العارفون ولا 
يُتصوّر العلماء إدراكه أصلاً. ومن الأحکام المستفادة من هذه المعرفة أن یقول 


(1) آورده العجلوني في کشف الخفای حدیث رقم (2256) 21/ ۰]255 ورواه الديلمي في 
الفردوس عن أنس بن مالك بلفظ : «قال الله عز وجل : لا يسعني شيء ووسعني قلب عبدي 
المؤمن إذا ألبسته لبسة أحبائى». 
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العارف : قُرْبٍ الله تعالی متساوٍ من کل شيءٍ لا تفاوت فيه بوجه من الوجوهء 
فالاجسام والارواح متساوية النسبة الیه . وعند ذلك نقول: کل موجود فهو 
مساوق الوجود لوجود الحق لا فرق في مساوقة الموجودات للحق أصلا . 

واعلم آن الذي وصفناه من القرب والبعد من القسم الأول صحیح 
بالإضافة إلى حاسة البصر والذي وصفناه في القسم الثاني صحيحٌ با لاضافة 
إلى بصيرة العقل» والذي وصفناه في القسم الثالث صحيح بالإضافة إلى بصيرة 
العارف. والذي في القسم الثاني من علم اليقين» والذي في القسم الثالث من 
عين اليقين» وأما حق اليقين فلم أصل بعد إليه ولا تعثرث في طريقي علیه 
وأنا موی نه إنحان الأكنه ر جوا لارائ وكا تسيل الامجو علن 
المحسوسات أن يدرك معنى القرب والبعد المشار إليهما في القسم الثاني» 
فكذلك يستحيل للجامد على العقليات أن يدرك حقيقة القرب والبعد المشار 
إليهما في القسم الثالث. فاجتهد أن تؤمن به إيمانك بالغيب لمل له میت 
بعد دک اما [الطلاق: 1]. 

3% 3% عد 
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الفصل الخامس والسبعون 


حقيقة حقيقة اليوم الآخر] 

لعلك تقول: 0 هذه الفصول تشتمل على العلم بالله 
وبصفاته وبرسوله وباليوم الآخر؟ فقد أطنبت القول في العلم بالله وبصفاته وفي 
الطور الذي وراء العقل» وهو الذي يتوقف عليه الإيمان بالنبوة» وأما العلم 
باليوم الآخر فإنك لم تتعرّض له أصلاًء ولم تذكر في معناه فصلاً. وما بالك 
لم تخم حول شيءٍ من أحوال النفس وحقيقة أطوارها في عالمي المُلك 
والملكوت. ش 

فاعلم قبل كل شيءٍ أنَّ اليوم الآخر ليس من جنس أيامنا هذه التي تعرف 
بطلوع الشمس؛ لأن الشمس تكون مكرّرةَ يوم القيامة» وإنما عُبّر عنه باليوم 
الآخر لضيق العبارة كما عَبّر عنه رسول الله ييه حيث قال: «ألا إن الزمان قد 
استدار كهيته يوم علق الله السموات والأرض». وكما عَبّر عنه في القرآن 
فقال: زک ربكم ال الى حَلَقَ لسوت وَالْأَرْصَ في سِنَةْ أَيَارِ» [الأعراف: 54] 
وما لم تُبدل الأرض غير الأرض والسموات» فيستحيل للسالك أن يصل إلى 
يوم الدين. فإذا فهمت ذلك فاعلم أن النفس الإنسانية لها أطوارٌ كثيرةٌ وتكاد 
تخرج عن الحصر والتناهي. فما دامت ای في أطوار مخصوصة» قيل: هي 
في الدنياء وما دامت اللفس في آطوار ۳ مخصوصة قيل : هي في عرصات 
القيرء والقبر أول منزلة في منازل الاخرت وما دامت في أطوار أخر 
مخصوصتة قيل هي في عرصات القيامة» وما دامت في آطوار ا 
مخصوصة. قيل هي في الآخرة. 

د 6د 
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الفصل السادس والسبعون 


[وجود النفس قبل البدن وخلودها بعد مفارقة البدن] 

اعلم آن العقل الانساني لم يدرك من حقيقة النفس الا ما لزم وجوده من 
النظر في البدن وعوارضه» وذلك مثل کونها مدركة ومحركة» وهاتان صفتان 
يشترك فیهما جميع الحیوانات. 

ls‏ سي ا فانما عُرف ذلك 
من طريق النظر في الإدراك العلمي من حيث إن النفس محل العلوم» وأن 
العلوم لا تنقسم» فلا یتصوّر انقسام محلهاء وأن كل ما كان كذلك فلا سبيل 
إليه للفناء . 

وآما حکمهم بوجودها قبل البدن؛ ی 
بحيث لا یتطرق إليه شبهةٌ وشك . وکان تقصیر العلماء في ذلك یرجع إلى ضيق 
اللفظ عن آداء حق ذلك المعنی . 

وأما حكمهم بأنها وجدث مع البدن وأن البدن كان شرطاً في وجودها 
من علتها الموجبة للوجود فهو خطأ . نعم تغیر حالها عند خُلُو البدن معلوم. 
والحق أن النفس كانت موجودة قبل البدن وهذا عندي واضح ولكنني لا 
یمکننی التعبیر عنه بحيث لا یبقی فيه إمكان شك ومجال اعتراض. وغالب 
ظني أن كل من أدرك ذلك كان بهذه المنزلة فى العجز عن التعبیر عما أدركه. 
واعتقادي هذا في النفس لم يحصل لي بكماله من النظر في البراهين العقلية 
والمقدمات العلمية. إلا أن السلوك العقلى أعاننى فيه غاية الإعانة بالمقدمات 
المذكورة في كتب النظار والقدر الذي يحكن أن توشح به هذه اللمعة أن 
سبب وجود النفس كان بكمال السببية موجوداً قبل وجود البدن» وكان السبب 
وكان المسیّب معه. نعم تصرفها في البدن كان موقوفاً على وجود شروط 
مخصوصة فلم يوجد الا بعد وجود تلك الشروط. 

د عاد مد 
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الفصل السابع والسبعون 


[تتمة الفصل السابق] 

معلومٌ أنَّء النفس حادثةٌ وباقيةٌ أبداً بعد الموت» ولیس ذلك الا أن 
سببها يبقى أبد الآباد. فإذا حصل لك علمٌ يقيني بوجود سببها قبل البدن 
حصل بالضرورة علمك بكونها موجودة قبل البدن» ووجود سببها قبل البدن 
ظاهر في العلوم النظرية إلا أن كمال السببيّة موهوم غير مقطوع به. وهذا هو 
القدر الذي حصل لي من طريق الذوق ولم يحصل من طريق العلم. فاعلم أن 
النفس إن كان لا یتصوّر وجودها من السبب الموجب لوجودها الا شرط 
التصرف في البدن» لزم أن تنعدم بعد التصرف في البدن. 

% و 
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الفصل النامن والسبعون 


[قبليّة وجود الأرواح على وجود الاجسام] 

إعلم أن الله - سبحانه - یتعالی ویتقدس عن أن تسم عظمّه حضيض 
الزمان والمکان وهذا بعینه حکم الأرواح فانها لیس أجساماً حتی یتسع الزمان 
والمکان للاحاطة بها. ولما كان الأمر کذلك حکم سيد الأولين والآخرين - 
عليه الصلوة والسلام - بأن الله عز وجل - قبل العالم الزماني والمكاني قبليّة 
إن قدّرت بمقدار من الزمان لم يكن متناهياًء وأما الارواح فقدّر قبلیتها على 
الاجسام بمقدار ألفيَّ ألفٍ عام وقد آدرکث هذه القبليّة بحمد الله وملّه إدراكاً 
أقوى وأوضح من إدراك العقول للأولية. وأما تقدير تلك القبليّة بهذا المقدار 
المذكور دون سائر المقادير» فلم تدرك بعد حقيقته. وال - عز وجل پرشح 
الباطن لإدراكه بفضله وكرمه ويجعلنا ممن يستحق ذلك من جوده الأزلي. 

د عاد #6 
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الفصل التاسع والسبعون ل 
[سبب اختلاف النفوس في تكوينها] 

لعلك الآن تشتهي أن تعرف السبب الموجب لوجود النفس. فاعلم أنَّ 
الحق» الذي لا ريب فيه أصلاً عند أرباب القلوب المختصين ببصائر 0 
المعارف التي يقصر العقل عن إدراكها بالضرورة» هو أن النفوس مختلفة 
إختلافاً لا يدخل تحت الحصر درجاتهء وأن ذلك الإختلاف ليس كاختلاف 
الانرلع ولا كاختلاف الأجناس بل اختلاف النفوس وراء ذلك كله. 

فمن النفوس مالم يكن بينها وبين الحق الأول واسطةء وهذه قضيّة يقصر 

۳ والعقل عن إدراكهاء فترى المتحذلق عند سماعها يبادر ويقول: كيف 
يُتصوّر ذلك والنفس تتغير بأنواع مشهورة من التغيرات والله تعالی یتنرّه عن 
طرآن التغير عليه؟ فكيف يجوز أن يكون هو تعالى بذاته من غير واسطة شيء 
سبباً لبعض النفوس؟ وعن هذا المعنی يُكني القرآن بقوله : ام أن شجد لا 
علقت دی أَمَمَكبَرتَ4 [ص: 75] وإليه أشار قوله - عليه الصلوة والسلام -: 
إن الله خلق آدم على صورة الرحن»» وقوله عليه الصلوة والسلام - ما 
خلق الله شيئاً آشبه به من آدم - عليه السلام _ ولعلك إذا أدركت وجود الحق 
خی و دراگ بحيث يحيط بالأزمنة كلها ماضيها ومستقبلها على التساوي» 
شممت سب ئا من روائح ذلك . ۱ 

والكلام في أمثال هذه النفوس ليس بجائز ولا أيضاً یتأتی ذلك لأحد. 
وكيف لا وأقل أحكامها ما ذكرناه» واسماع العقول تمجهاً وتنبو عن إدراكهاء 
فالإعراض عن ذلك إلى ذكر ما هو مقبول عند العقلاء قاطبةً أولى. فاعلم أن 
النفوسء إلا قليلاً منهاء توسّطت بين وجودها ووجود الأول وسائط كثيرة» 
وعدد الوسائط في كل نفس لا يحيط به لا علم الله أو علّم مَنْ رشحه لذلك. 
وهذه النفوس كلها تشترك في كونها مسب لأسباب غيبية ملكوتية. 

¥ جع 
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الفصل النمانون 
[علة انجذاب النفس إلى البدن] 

إنما اختص كل بدن بنفس مخصوصة بصفةٍ اقتضت ذلك مع وجود 
شروط أخر متعلقة بالحركات السماوية. والعبارة ضيّقة عن حقيقة تلك الصفة 
التي اختصت بها كل نفس» وعن تلك الشروظ جميعاء ولعله يقل في الخلق 
من يُتصوّر إحاطة علمه بذلك» لست أعني العلم الذي يُستفاد من طريق 
التعلیم» فن حصول ذلك من تلك الطريق يكاد يكون كالمحال. ولعل 
انجذاب كل نفس إلى بدنها المخصوص بها يشبه انجذاب الحديد إلى 
المغناطیس وانجذاب الذهب إلى الزئيق» وانجذاب كل جسم إلى حيّزٍ 
مخصوص؛ ولیس في شيء من ذلك عند العارفین شبهة. واذا كانت العقول 
عاجزةٌ عن إدراك حقيقة المعنی الذي به ینجذب الحدید إلى المغناطیس مع أنه 
مناه و ١‏ قاطبت نأي غجب لو عجزث عن إدراك تلك 
المناسبات التي بين الارواح والاجسام وهي خارجة عرن الحصر والبحد والعد! 
واعلم يقيناً أن العارف لا یستبد أصلاً انجذاب کل نفس إلى بدنها كما أن 
العقلاء لا يستبعدون أصلاً انجذاب کل جسم إلى حير مخصوص . 
¥ د عاد 


1 
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الفصل الواحد والثمانون 


egara 


[اختلاف معرفة الله باختلاف معادن النفوس] 


کما ‏ لکل جسم مکاناً مخصوصاً وفيه معنی يُحرّكه إلى حيّزه ولا يقف 
به دونه فكذلك كل نفس خرجث من معدن مخصوص» واختلاف النفوس من 
اختلاف معادنهاء والناس معادن كمعادن الذهب والفضة كما أخبر عنه سيد 
الأنبياء بيا وقد خلّق الله في كل نفس معنى مخصوصاً يُحرّكها إلى معدنها 
الأصلي ولا يقف بها دونه. هذا هو الحق المشامّد الذي لا ريب فيه أصلً 
للعارف. وعن مثل هذا المعنى یترجم القرآن حيث يقول: 1 جد ل انين 
ری 6 [البقرة: 0 وحركات الجوارح آثار تلك المعاني التي عبّأتها القدرة 
TT‏ إتماماً للحكمة واظهاراً لکمال اللطف والخبرة» فالنفوس 
التي لا یکون بينها وبين الأول واسطت تنجذب إلى جنابه طبعاً كانجذاب 
الحديد إلى المغناطیس» وهذه النفوس هي العارفة بالله حقاً . وقوله تعالى: 
پم وون [المائدة: 54] كناية عن أهل هذه المعرفة. 


وانما عرفه هؤلاء معرفةً حقيقة؛ لأنه تعرف لهم في تجليه من غير 
واسطت فاستغرقوا بكليتهم في معرفته. . وقوله تعالى: الست یک 4 [الأعراف : 
12 عار عن دفو له لهه: وقولهم: (بلى) عبارة عن استغراقهم في 
مشاهدة ذلك الجمال. ورحم الله شيخ الإسلام عبد الله الأنصاري فلقد أفصح 
عن هذا المعنى غاية الإفصاح حيث قال في بعض كلامه: الحق أراد في 
os‏ لو رت وه ولا يسيب 
فيشار إليه» ولا بنعمةٍ فیثبت بها بل معرفة وقعّت قهراً فأوجبّث جمعاً فلم 
تدع رسما شارك ني ل دا ا وقامت في الحقيقة حقاً. إلهي تلفت 
لأوليائك فعرفوك ولو تلطَّفْتَ لأعدائك لما جحدوك. 


116 زبدة الحقائق 
فهذا حکم النفوس التي لم يكن بینها وبين الأول الحق واسطكٌ. فعرفته 
حق المعرفة؛ لانه تعرّف لها بلا حجاب. وأما النفوس التي كانت بینها وبين 
الأول الحق واسطةً فانما تعرّف لها من وراء حجاب» فکانت هذه المعرنة 
قاصرةً عن معرفة المصطفین في الصمةَ الأولی . 
عد عد 
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الفصل الثانى والثمانون 


[استغراق هوية الكاتب المجازية في هويته الحقيقية] 
لما بلغت هذا الفصل آشرقت سلطنة الجلالة الأزلية» فتلاشی العلم 
والعقل وبقي الكاتب بلا هوء لا بل غشيته الهويّة الحقيقية فاستفرقت هويته 
المجازية. فلما رد جمالٌ الأزل عقله وعلمه ونفسه عليه» كان لسانه يتلجلج 
بقول الشاعر: 
نكاد ا کی تم انك ی قير ولا الط الخ 
ا 


(1) هذا البيت للشاعر ابن المغتز: عبد الله بن محمد المعتز بالله ابن المتوكل ابن المعتصم ابن. 
الرشيد العباسي» أبو العباس . والبيت من البحر البسيط وتفعيلته : 
إن البسيط لديه يبسط الأمل مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلن 


118 زبدة الحقاء 


الفصل الثالث والثمانون 


[حنين العاشق إلى وطنه الأصلي] 
كانت الدموع ملأت المحاجر والقلوب بلغت الحناجر» وبرّحت بالعاشق 
صبوئه وعظمت حسرته وقال: إلى متى الهذيان الفارغ رآئی ينفع ذكر المعشوق 
والعاشق في سجن الفراق؟! فلما اشتدت بالمسکین حرَة روعه واتفق إلى وطنه 
الاصلي رجوعه فبقي القلم وقد آعوزه الکاتب. 
FF ¥‏ 


الفصل الرابع والثمانون 


[المثول بين يدي سلطان الأزل] 
ورد عليه من حضرة السلطان أمرٌ جازم بالدخول علیه» فطار الطائر إلى 
عشّه الأصلي ومعدنه الفطري وترك القفص وجرى بینه وبين السلطان وهو على 
يده مالا يُتصرّر ذكره. فلما أذِنْ له في الانصراف استأذن في حكاية حاله 
للسالكين في حضيض المكان والزمان» فأذن له في ذلك. فلما عاد إلى 
مستقره من السجن» راجع ما كان بصدده وكتب هذه الفصول المشتملة على 


36 FR د‎ 
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الفصل الخامس والثمانون 


[آنوار المعرفة] 
إن خطر ببالك أنه ما الذي جری؟ نودیتٌ من وراء حجب الغیب : 
تأدب! ما للعمیان والسوال عن حقيقة الالوان؟ فوالذي بيده المُلك [و] 
الملکوت» وتحت سلطانه العظموت والجبروت. لو ظهرت مما جری ببیننا 
ذرّةٌ في عالمکم هذا لتلاشی العرش والکرسین فضلاً عن السموات والارضین. 
د د د 


ا س 
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الفصل السادس والثمانون 


[الاعراض عن الدنیا ضروري لتذوق المعارف] 

إياك ثم إياك أن تستشرف للطمع في |دراك تلك المعاني من هذه 
الالفاظ فتتصرف فیها بعقلك المزخرف وفطنتك البتراء! واقبل مني هذه 
النصيحة مان ولا آراك تقبل وعذرك عندي واضحٌ في ذلك. فلقد شاهدت 
من ممارسة العلم عجائب لا أستنكر معها ذلك لا منك ولا من غيرك من آهل 
النظر. نعم إن شئت شئت أن تصل إلى حقيقة ذلك بطریق الذوق» فدع الدنیا 
النجسة بما فيها من القاذورات للمُقبلين عليها والمتوجهين پهتمهم الدنية 
إليهاء وأما الآخرة فلا تج فيها غبنا . فالعام و و الوصول 
إلى معشوقه عاراً ونیا :ری : ینم تن يد الايا ینم من 
رید الْآخْرَة» [آل عمران: ۰]152 ولكن أين اه نبذوهما وراء 
ظهورهم فأثنى عليهم القرآن الكريم وقال: دود هم [الكيف: 28] فانّك 
إذا فعلت ذلك ألحقّك الجود الأزلي والكرم السرمدي بقلب لا يتعلق بشيء من 
السموات والأرض» ولا يشفي غليل صدرك إلا جمال الأزل وهو ما الحيوة. 

عد % عد 
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الفصل السایع والثمانون 


ل س 
ال ص 


[أشرف النفوس هي التوّاقة طبعاً إلى الله] 

ما أصدق المثل السائر: الكلام يّجرٌ الكلام! فقد انتهى بنا الكلام في 
النفوس وأحوالهاء إلى عوالم لا نهاية لعجائبهاء وبحار لا قيمة لجواهرهاء 
فنرجع الآن إلى المطلب المقصود ونستوعب في بيانه غاية المجهود ونقول: 
كما أن الجسم إذا تحرك بطبعه إلى حير مخصوص فلا بُدَّ وأن تكون حركته 
إليه من أقرب الطرق» وهو الخط المستقيم الذي لا يُتصوّر فيه انحراف أصلاًء 
وهذا معلومٌ قطعاً بالبرهان اليقيني ومشهورٌ عند من يتصفح أمثال ذلك؛ 
فكذلك كل نفس من هذه النفوس فإنها تتحرك إلى حيّزها الأصلي» وهو 
اعت الذي حرست منه» من أقرب الطرق» ولا تلتفتن إلى عوائق تعوقها في 
الطريق عن الحركة وتمنعها عن الإنجذاب» فإن الل حيرات فرصا 
هذا فأشرفٌ النفوس إذاً ما يتحرك إلى الله ۳ لا کا على الصراط 
المستقيم الذي هو أقرب الطرق. فإن وقف القَدرٌ ببعض النفوس في الطريق 
على شيء فذلك خارج عن طبيعتها الاصلیّ ولا اكتراسٌ بأمثاله. 

وهؤلاء ماداموا ذ في الطريق فتجدهم أخمّاء الألسنة بقوله: #أهدنا 
ار الو شد 460 [الحمد: : 6] كما آخبر عنه في حق الخليل خاصةً في 
القرآن حكاية عنه أنه قال: لوال لني داهب إل رى میدن 409 [الصافات: 99] 
ولاشك عندك أن المغناطيس إذا كان يجذب الحديد إلى نفسه من أقرب 
ا و ل 
كلها كال الله دكالى: ومن لح وتا من سم وجه لله وهو مین امَك 
ا یه RT e‏ [النساء: 125]. 


ع 3 26 
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الفصل الثامن والثمانون 


[بأن الألفاظ المستمدة من عالم الشهادة لعاجزةٌ عن الدلالة على حقائق 
عالم الغيب] 

هذه المعاني التي أودعت في هذه الألفاظ بعيدةٌ جداً عن ظواهر 
مفهوماتهاء فإنها وضعت للدلالة على معان غير هذه المعاني المقصودة بهاء 
فمن سمعها فلا ند وأن تسبق إلى فهمه عند سماعها» مفهوماتها الخاصة بها 
بالضرورة. وانما يشم مبادیء روائحها قلیل من فحول العلماء الناظرین في 
العلوم الحقيقية. وعذري في ذلك واضح. فمن آراد أن يُفهم الأكمه كيفية 
إدراك الألوان أو العنین حقيقة لذة الوقاع لم يكن له بُدَّ من أن یقول للانسان 
معنی يدرك به الاشیاء كما يدرك بساثر الحواس» ومع ذلك فتلك المدرکات 
لا تناسب المذوقات والمشمومات والمسموعات والمعقولات. وهذا یعسر 
على الأكمه التصدیق به» وان اعترف بلسانه وقال: قد اعتقدت ذلك اعتقادا 
يقيناً» علمنا أن اعترافه إيمانٌ بالغیب» وأنَّ اعتقاده لا بُدَّ وأن یکون مُركباً من 
خیالات فاسدة قد عششت في دماغه . وکذلك إذا قيل لنا أن في الاخرة أموراً 
اه ا الم لاك ع علي ا د خلت لا أن 
نؤمن بها بالغيب إيمان الأكمه بالألوان» إلى أن نصل إليها ذوقاً. ولهذا 
المعنى رأيتٌ الاختصار فى ذکر أحوال النفوس وأطوارها أولى؛ ولعل القدر 
اليسير الذي ذكرته كان الأولى أيضاً تركه» فان الأكثرين يستبعدون ذلك 
فینکرونه» ويتضرّرون بإنكاره. 

د ملد عد 
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الفصل التاسع والثمانون 


[إنّ العقل لعاجرٌ عن إدراك آمور الآخرة] 

كأنك بعقلك الضعيف تبادر إلى التكذيب بقولنا: أمور الآخرة لا تناسب 
المحسوس ولا المعقول» وتقول: كفى ببطلان هذا القول شاهداً حكم العقل 
بطریق يقيني حاصر: أن الموجود ينقسم إلى المعقول والمحسوس؛ فإن كانت 
أمور الآخرة موجودة فكيف يجوز لقائلٍ أن يقول بأنها لا تناسب المعقول ولا 
المحسوس؟ وعليك الآن أن تصبر صبراً جميلاً حتى أبيّن لك موضع الخلل 
في ذلك. ثم عليك بعد ذلك أن تُراجع نفسك وتطالبها بالإنصاف حتى لا 
يستولي عليك في اعتراضها جهل بما تسمع . ۱ 

فاعلم أنَّ الأكمه أيضاً تنحصر الموجودات عنده كلها في المحسوس 
والمعقول؛ وكذلك تنحصر عنده من وجوه كثيرة» كانحصارها في القديم 
والحادث» والسبب والمسبب والناقص والكامل» ومع ذلك فإذا قيل له إن 
الألوان لا تناسب المعقول ولا المحسوسء كانت هذه القضية صادقة إذا أردنا 
بالمحسوس ما يُدركه بالحواس الأربع. والأكمه قد یکذب بها ويقول: إذا 
كان الوجود بكليته منحصراً ة سيك ود 27 
تكو الأثوان تسوس ولا م مع أنها موجودة؟ وليس لتكذيبه هذا مستند 
إلا الا الا تن الحواس الأربع. 

فكذلك إذا قلنا: أمور الآخرة لا تناسب المحسوس ولا المعقولء 
فکذب به الجاهلون» لم يكن لتكذيبهم مستندٌ أصلاً إلا أنهم حصروا 
المحسوسات في مدركات الحواس الخمس» وليس ذلك بلازم البتة. وحَضرٌ 
الموجودات كلها فيما يدرك بالحس والعقل أيضاًء ليس بلازم» فَكمْ من شيء 
يعجز العقل عن إدراكهء ويكون كالوهم إذا عجز عن إدراك كثيرٌ من العقليات 
الصرفة الغامضة وذلك لا يدل على أن كل ما يدركه الوهم غيرٌ صادق. 
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وکذلك البصر يدرك المحسوسات» ویکون حکمه فیها منقسماً إلى الصادق 
والکاذب» فحکمه بأن هذا الجزء مثلاً مقداژه كذاء حکم صادق وحکمه بأن 
الشمس مقدارها مقداز مجن» وأن الکواکب مقدارها مقدار دنانیر» حکم 
كاذب . ولیس لذلك مستند الا أنه لا يدرك البعید كما يدرك القریب. 

فکذلك فاعلم يقيناً أن حکم العقل بأنَّ الله تعالی موجودٌ وواحذ وقدیم 
وخالقٌء حكمٌ صادق قطعاً . وحکمّه بان كل موجود فلا بُدَّ وأن يدركه کأمور 
الآخرة» حکم كاذبٌ قطعاً. واعلم بعد ذلك أن الله عر سلطانه - أبعدُ عن 
بصيرة العقل من الشمس عن بصر الحس بدرجاتٍ لا تتناهی. قلغاية بُعده 
وكمال إشراقه» يستحيل للعقل إدراكّه. فبصيرة العقل بالإضافة إلى إدراكه» 
كالخفافيش بالإضافة إلى إدراك نور الشمس» وبصيرة العارف بالإضافة إلى 
[دراکه. کالانسان بالاضافة الی إدراك قرص الشمس. وحیث الشمس فلا 
يُتصوّر وجود الخفاش ولا وجود الانسان من حيث الحقيقة. 

دج # 
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الفصل التسعون 


[يتبغي للانسان أن يؤمن بأسرار الا خرة إيمان الأكمه با لألوان] 

الحق الذي لاشك فيه أن علم الساعة مردود إلى الله سبحانه كما قال: 
لإِليْهِ رد یم ألَاءَةِ4 [فصلت: 47] ولیس لك أن تؤمن بشيء من آسرارها أصلاً 
الا إيمان الاکمه بالالوان. فتأمّل أولاً أنه كيف ينبني للأكمه إِذْ آمن بالألوان 
من طريق الغيب» أن يقطع نظره عن الحواس الأربع ومدركاتهاء حتى يُتصوّر 
له أن یمن بالغیب من غير تشبیه وتمثیل» و سییر 
الایمان حتی تکون مومناً بالغیب وموقناً بالاخرة کما قال تعالی : وله 
الک لا رب هد مکی لین © لین بش انیب ویقیمون اس 
ونا رزفتهم 8 © لت : نوك ب با أ 0۹1 ۳ 1 من ۳۳ 
مأ مم يقد 40 ايده : 2- 14 ون لم تجد نفسك مد متحليّة بمثل هذا 
الایمان» فتحقق أن الشیطان قد حوطك ودلّاك بحبل غروره. 


2 3 
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الفصل الواحد والتسعون 


[الشروط اللارمة لانفتاح عين البصيرة] 

ینبغی لك أن تتأمل تأملاً شافياً» إن كنت من أهل الطلب» فیما وظفتّه 
عليك من شروط الإيمان بالغيب» وتكرّر فيه نظرك مر بعد أخرى» حتى يصير 
التصديق لك طبعاً بحيث لا تحتاج معه إلى النظر في المقدمات» وحيئئظٍ يصير 
باطنك شديد الإستعداد؛ لأن يفيض عليه من الله - عز وجل - نور يُثْمرٌ انشراح 
الصدر وسعة الحوصلة كما قال الله - سبحانه وتعالی -: #أفمن سح الله درم 
لاسي فهو عل ور من رو [الزمر: 22] ومهما انشرح صدرك للإيمان بالغيب 
وفاض على باطنك نورٌ لم تكن تشاهد مثله قبل ذلك» فاعلم أن ذلك أثْرٌ من 
آثار الطور الذي يظهر بعد طور العقل. واستوعب جهدك في الطلب. فان 
يكفيك فى الوجدان» فَُمَنْ طلب ول وجد. وأوحى الله سبحانه وتعالى إلى 
داود - عليه السلام -: «يا داود من طلبنی وجدنی» ومن طلب غيري لم 
يجدني»"*. وهذا بلزم منه بطریق البرهان أن من طلبه لا يُتصوّر منه طلبٌ 
غیره. والی مثل ذلك يشير قوله يَلْه: «من أدْمّن قرع الباب يوشك أن یفتح 

(2) 

له . 


(1) رواه المقدسي في الترغیب في الدعاء عن أحمد بن مخلد الخراساني برقم (19) 11/ 53]. 
(2) آورده القرطبي في الاستذكار» باب ما جاء في الدعاء [2/ 526]. 
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الفصل الثاني والتسعون 


[مدرکات الطور الذي وراء العقل] 
مدرکات هذا الطور تنقسم بوجو من الوجوه: إلى ما نسبته إليه نسبة 
الأوليات إلى العقل» والی ما نسبته إليه نسبة الغوامض النظرية التي لا تدرك 
الا بتوسطها بك آعني الی العقل. وهذه القضية ع (دراکها: صعب منالها: 
فلا تطمم في الوصول انیها» واجتهد آن مدق بها تصديقك بالثیب: لمل ال 
يُرزقك الوصول إليها فتستغني بالذوق عن السماع . 
¥ جد 
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الفصل الثالث والتسعون 


[مدرکات هذا الطور اسرارٌ على العقل] 

مدرّکات هذا الطور أسرارٌ على العلم التميزي وعلی العقل الونساني» 
كما أن مدرکات البصر أسرارٌ على حاسة الشم؛ ومدرکات الوهم آسراز على 
قوة الخیال والحفظ» ومدرّكات اللمس أسرارٌ على قوة السمع والذوق. 
والأوليات أسرارٌ على الحواس کلها. والتحقیق فى ذلك أن السر والعلانية 
زسمان #ضافیان فزت شيء هو سر علی مدرك وهو ادا بالاضافة إلى 
مُدرِك آخرء والأوليات علانيةٌ عند العقل» وأسرارٌ عند الحواس . وأكثر ما 
يُطلق عليه (سم السر في لسان الشرع وعلی ألسنة الصوفية» فهو سر عند العقل 
الإنساني وسرٌ على الحروف والأصوات. وكل ما لا يُتصوّر عنه العبارة» فهو 
مه على العبارة» ولهذا المعنى قال عليه الصلوة والسلام: «إذا در القدرٌ 
فأمسکوا»: يعني أن القدر سرٌ على الكلام البشري والنطق الإنساني» فلا 
یتصوّر عنه عبارةٌ أصلاً . ولذلك قال سهل التَسئّري رضي الله عنه: الكلام في 
القدر عند المخالف بدعة. وتحقّق هذا الفصل فانك تحتاج إليه فيما بعد. 

د عد و 


)1( رواه الطبراني في المعجم الكبيرء عن ثوبان» برقم (1427) [2/ 96] ونصه: «إذا ذكر 
أصحابي فأمسكوا وإذا ذكرت النجوم فأمسكواء وإذا ذكر القدر فأمسكوا». ورواه الديلمي 
في الفردوس بمأثور الخطاب» حديث رقم (1337) [1/ 336]. 
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الفصل الرایع والتسعون 


[آمور الاخرة أسرارٌ على العلم البشري] 


آمور القيامة كلّها أسرارٌ على العلم الانساني» تا ی ان سا مرا 
آحد. مادام في الدنیا ولم یتخلّص عن آسر الوهم وتغلیط الخیال. وقول 
الکفار: #مى هدا اوعد عَدُ إن کنر طي4 [یونس : 8 سوال عن شيء ۽ یستحیل 
الجواب عنه على موجبه. فان أمر الساعة إذا كان كلمح البصر أو هو آقرب 
وکان متی سؤالاً عن الزمان» استحال جواب السائل عنه. وهو کقول الأكمه 
إذا وصفنا له المبصرات المتلونة فقال: كيف تذاق هذه المبصرات؟ أو كيف 
تک هذه المبصرات؟ فالجواب الحق في ذلك أن نقول: العلم بالمبضرات 
عند البصيرء فان تخيّل شيئاً في معنی ما وصفناه وحکیناه له» على سبیل 
المقايسة» أخطأ فيه بالضرورة. 


فإذاً الجواب الحق مع الكفار إذا قالوا: مى هَذّا الْوَمَدُ4 [يونس: 48] أن 
يقال لهم: العلم في ذلك عند الله. فمَنْ رجع إلى الله وخشر إليه» كان عنده 
فلا بد وأن يعرف حينئظٍ حقيقة الساعة بالضرورة لأنه عنده وعدم عم 
اسَاعَق6 [الزخرف: ا بالضرورة «لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من 
يقول: لا إله إلا اش " کما أخير عنه سید الاولین والآخرين. فان من كان 
بعذ علی وجه الارض» لم پُحشر بعد إلى اله - سبحانه وتعالى -. فإذاً من 
كان 9إفى مَفْعَدٍ صِدّقِ عند مك م مير 469 [القمر: 5 فقد قامت له القيامة. 


سک کے 


وكذلك المجرمون وإن كانوا کر و يهم [السجدة: 12] فان القيامة في 


(1) رواه مسلم في صحیحه بلفظ : «لا تقوم الساعة على أحد يقول الله الله؛. (66 باب ذهاب 
الإيمان آخر الزمان) [1/ 131] ورواه عبد الرزاق فى مصنفه باب قيام الساعة» حديث رقم 
(20847) [ 11/ 402] ورواه غيرهما. 
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000 [الشعراء: 79] يَضْدُّق منه أن يقول: «بْعثْتُ والساعة كهاتين إن کادت 
سر آنا»۶۱. 


واعلم أن الكااية وو واس حبرب ۱ والأرض» ومنزلتها من تلك 
مج و 


الحجب منزلة الجنين من رحم 53 ولذلك لا تقوم إلا © إذًا زلزتي الأرض زلزاما 


402 [الزلزلة: 1] وانشقت السماء واندثرت الکواکب» وكوّرت الشمس وسيّرت 
الال وعطلت العشارهء وبع ما في آلثبور» #رحصل ما في دور كك 
[العاديات: 10.9] وعلی الجملة يدل الاش مر رض که [ابراهیم : 48] 
فما دام السالك خارج حجب الأرض والسموات» فلا تقوم له القيامة» فإنما 
كانت القيامة داخل الحجب؛ لأن الله داخل الحجب وعنده علم الساعة؛ 
فقوله - عليه الصلوة والسلام -: «لا تقوم الساعة وعلی وجه الأرض من يقول 
لا له إلا ا معناه: أن الرجل مادام خارج الحجب» فالقيامة سر على 
علمه فاذا قطع في سلوکه تلك الحجب وتبّحبّح في حضرة العنديّة) صار سر 
القيامة عنده علانية. ولهذا السبب لم یجز أن يرى الله حذ أصلاً في الدنياء 
لا نب ولا وَليّ. وأمّا رسول الله لي فانما رآ بعد أن قطع الحجب ليلة 


0 ر 


المعراج. ولا قيل لموسی - عليه السلام -: 5ن الام نيه لا ريب > 
[الحج : 7 جوم لها طاب لر بل ل ون م ری [الاعراف: 3 واعلم أن 
محمداً تك إنما كانت القيامة عنده علانية حين قطع حجب السموات والأرض 


ونفذ من أقطارهاء فلمًا رجع إلى مُستقرًه في خارج الحجب. كان ذلك العلم 
عنده سراً كما كان قبل ذلك» وإنما كان علانية له من وراء الحجب. 


)1( رواه ابن راهويه في مسنده» حديث رقم (1035) [2/ 463]. 

(2) رواه البخاري في صحيحه».(416 باب تفسير سورة والنازعات. .۰۰ حديث رقم (4652) 
[4/ 1881] ورواه مسلم في أبواب عدة منها (27 باب قرب الساعة) حديث رقم (2951) 
[4/ 2268] ورواه غیرهما . 

)0 رواه مسلم في صحیحه بلفظ : «لا تقوم الساعة على أحد یقول الله الله» . (66 باب ذهاب 
الایمان آخر الزمان) [1/ 131] ورواه عبد الرزاق في مصنفه باب قیام الساعف حدیث رقم 
(20847) [11/ 402] ورواه غیرهما . 
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وعلی الجملة فالسر سر أبداً حيث هو سل والعلانيةٌ علانيةٌ أبداً حيث 
هي خلانيةٌ لا یتغیران الا بتغیر آحوال السالکین. والی مثل ذلك أشير بقوله - 
تعالى -: يلوك عن العامة أبن مها 9 ذم أت من رها 4 [النازعات: 
2 اي إن كان سر القيامة علانية لك ليلة المعراج» فما الذي بقي على 
ذكرك وفي علمك؟ ومن تصرف ببضاعة العقل في هذه الألفاظ فقد ظلم 
نفسه. وإياك يا مسكين أن تدع خاطرك يحوم حول التكذيب بذلك أو التشكك 
فيه» فتکفر بما أنزل الله على أنبيائه. فلولا أنت وأمثالك من العميان لما 
خوطب رسول الله يكل بقوله ‏ تعالى -: یدب بيه رمك وهر الح الانمام: 
66[. 


ود 3 2 
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الفصل الخامس والتسعون 


[هل ينبغي لكل عاقل أن يصل في الدنيا إل الطور الذي وراء العقل ] 

فان قلت فهل تقول: إن كل عاقل فلابد وأن يصل إلى الطور الذي وراء 
العقل» كما أن کل طفل رضیم فلايّد وأن يصل إلى طور التمييز إذا حان وقته؟ 
فاعلم أنَّ الأطوار كثيرةٌ ولابدّ وأن يصل كل واحدٍ من الخلق إلى طور ما وراء 
العقل» > وان كان بعد الموتء فأما أن يصل الكل إلى أطوار ممكنة في حق 
البعض. فلا يجوزء لا بل الواجب الحق أن يصل واحذ من الخلق إلى أطوار 
کثيرة وراء العقل وهو بعد في دنياه غير متجرّد عن جلباب قالبه» ولا يتصوّر 
لغیره الوصول إلى أكثرهاء لا في الدنیا ولا في الا خرة. ۱ 

وهذا ی وصدقٌ يشاهده العارفون بارخ کم بشاهد العقلاء أنَّ 
العشرة أكثر من الواحد. والغالب على من لم يقد يُقدّر له الوصول إلى الطور 
المشار إليه أن یْصرّ على التكذيب بوجوده ويموت عليه إلى أن ینکشف عنه 
الغطاء كما أشار إليه القرآن في حق الكفار حيث قال: ويل لت كفروأ من 
مب ور بور عَظِم » أن هم ویر وم اه تمريم:38:37] ومن كان حاله 
التصدیق بأمثال ما حکیناه طبعاً من غير تکلف» > فلا ند وأن یکون قد رزق 
شيئاً من ذلك. 


9 د‎ F 
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ل لفصل السادس والتسعون .- 
قة العقل با لاطوار التي وراء العقل] 

لاشك آن العاقل يستدل بمشاهدة كل بدنٍ على نفسه» كما يستدل 
بمشاهدة بدن الفرس والحمار والقرد والبعير والانسان» على تفاوت الانفس 
المتصرفة في تلك الأبدان. ويسهل عليه إدراك الفرق بين الأبدان التي هي بعد 
في تصرف نفوسهاء وبين الأبدان التي فارقتها نفوسها بالموت. فكذلك فاعلم 
يقيناً أن العقل الإنساني للطور الذي وراءء بمنزلة البدن للنفس» والعارفون 
الكاملون في المعرفت يستدلون بمشاهدة قوالب العقول على تفاوت أرواح 
الأطوار الكامنة فيها كمّون النار ذ فى الحجرء > ويسهل عليهم إدراك الفرق بين 
عقل عُبيّ فيه أطوارٌ كثيرةٌ وبين عقل لا شيء فيه من تلك الأطوارء بل هو 
كقالب انقطع عنه تصرّف النفس . 

د عاد د 
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الفصل السایع والتسعون 
[العقل ضمن إمكانيته ميزان صحیح ] 

إذا أخذ في وداعك الطمع البارد الذي يستولي على النظار من العلماء 

في الوقوف على حقائق جمیع الأشياءء یا للك هة فر - عليه الصلوة 
والسلام -: «علیکم بدين العجائز»" فاعلم أنَّ صُبح هذا الطور قد سكين : 
كما أنَّ ابن المهد إذا صار بحیث يدرك الاولیات العقلية» فقد طلع له صبح 

(1 ار‎ aS 
يوزن به الذهب» فطمع في أن يزن به جبلاً مثلآء وذلك محال. وهذا لا يدل‎ 
على أن الميزان ليس بصادق في أحواله وأحكامه.‎ 

واعلم أنَّ العقل ميزان صحيحٌ وأحكامه يقييّةٌ صادقة لا كذب فيهاء وهو 
عادلٌ لا يُتصوّر عنه جوز بدا ومع ذلك فإذا طمع العاقل أن يزن به كل 
شيء حتى أمور الآخرة وحقيقة النبوة وحقائق الصفات الأزلية» كان ذلك 
طمعاً منه في محال . واعلم أنَّ هذا الطمع ینمحق قليلاً قليلاً عند إشراق نور 
الطور الذي وراء العقلء كما أن نور الكواكب ينمحق قليلاً قليلاً عند طلوع 
الصبح . وفرق بين أن یوذعك الطمع اضطرار وبين ع أن تودّعه آنت اختبار 
وهذا مزلّة القدم فخذ منها حذرك. فوداع هذا الطمع لیس لیس إلى اختيارك حتی 
تودّعه متی شثت» بل هو موقوف على طلوع الصبح المشار إليه» وأنت مضطر 
فيه شثت أو آبیت. فانمحاق هذا الطمع بالكلية موقوفٌ على إشراق نور 
آلشمتن: 


)1( اور رب ی 1 ی وت لا 
الأهواء 27 بدين أهل البادية ی 
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الفصل الثامن والتسعون 


[المعرفة انعتاق من آسر الزمان والمکان] 

إذا صرت بحیث يقل آنسك بإدراك الغوامض العقلية من طرق البراهین 
الصادقة القطعية» حتی یکون آنسك به مثلاً أنس النظار المتبحرین في حقائق 
العلوم بإدراك المسائل المظنونة» فلعل وقتك هذا وقت الاسفار. فلازِمْ سلوك 
الطریق. فلعل الشمس تطلع لك فتشاهد جمال الفطرة المذکورة في قوله 
تعالی : «فظرت آله الى فطر انس عَلَا» [الروم : ا ا 
آسر الزمان والمکان» ویصیر تحت قدمك کل ما كان عليه وَضَرُ الحدثان 
وعند ذلك تبذل لك خلعة الاجتباء» ويكون ذهابك إلى الله تعالی E:‏ لا 
تکل ف كما قال - عليه الصلوة والسلام -: «آنا وأتقياء آمتي برا من 
التکلف 2 


26 FF % 


(1) أورده العجلوني في كشف الخفاء برقم (610) [1/ 232] روى البخاري في صحيحه عن أنس 
قال: كنا عند عمر فقال : «نهینا عن التكلف». 
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الفصل التاسع والتسعون 
[الطیران إلى عالم الأزلية] 


إذا أوتيت رشدك وبررّث لك الأمانة من خدرهاء وهي الخزانة النبویف» 
فنفذت من أقطار السموات والأرضء واستدار لك الزمان كهيئة يوم لا يوم 
بعده» فحينئظٍ تطلع شمسك ويحسّد غدك امسّكء وتوجّه وجهك لفاطر 
السموات والأرض» وتقبل في مناهل الحي القيوم على شرب ماء الحيوة» 
وتخرق الآن من قلبك خرقاً إلى ربك وهو طريق طيرانك إلى الأزل» فلا 
تزال شموس الأزلية تشرق عليك متى شئت. وأقل علامات الاشراق أن 
تتلاشی فيه إذ يستحيل للعاشق أن يصل إلى معشوقه الا بعد تلاشيه» فلا تظئّن 
أن الوصول يحتمل زحمة الوجود. وهذا لا يُتصوّر بيانه فإنه يجاوز حدود 


العلم والعقل . 


سس 
و وی 


لدع 
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الفصل المائة وخاتمة الکتاب 


[الشروط اللازمة لمن يريد الاستفادة من مطالعة هذا الکتاب] 
فهذه تسعةٌ وتسعون فصلاً. وقد اکملتها بهذا الفصل المائة. ونمث عدَّة 
للطالب إذا سلك طریق العلم وحصل منه مقصوده فلم تقف به همته العلية بل 
طالبته بالطلب لما وراء ذلك نفسّه الزكيّة. فهذا هو القدر الذي أمكنني العبارة 
عنه مما انکشف لي بعد الفراغ من تحصيل العلم . 
هذا جناي وخیاره فيه إذكل جانيدهإلى فيه 
د علد عاد 
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خاتمة لهذه الفصول 


إعلم أنَّ هذا الکتاب قلیل الجدوی إلا لِمَن أطال نظره في الحقائق وکثر 
تعبه في طلبها حتى تبحر فيها. ثم لا يكفيه ذلك إن لم يجد نفسه متشوّقة إلى 
شيء آخر وراء العقل والعلم» فمن لم يكن في باطنه هذا التشوق» فليعاود 
مطالعة هذا الکتاب مرا بعد آخری. فالغالب أنه يَظهر ذلك فيه. فان شغلنه 
صفةٌ مذمومة عن التکرار في مطالعته» لم یظفر به. والصفات المانعة عن ذلك 
كثيرة» والوقت لا يتسع لشرحها فقد غشيني الملال. وهذا هو عذري في كل 
فصل لم أوَفّه حقّهء في استيفاء المقدمات التي يتعلق النظر في ذلك الفصل 
بجا نه هش کل ا الح اهو اها رخ روز 
أمليتٌ ذلك لجماعة لم أرَ بهم حاجة إلى ما وراء ذلك من المقدمات» 
فأوجزت القول لهذين المعنيين. 

ومن طمع أن يحيط حق الإحاطة بحقائق المعاني المذكورة في هذه 
الفصول بمجرد مطالعته مر أو مرتين أو أكثرء فقد طمع في محالء إنما حى 
لمن يتصفحها أن يكب طول الليل والنهار على ترديد النظر وتكرير التأمل 
فيهاء حتى تعلق کل كلمة على خيالها بحفظه. ثم يصير ما يتفهّمه منها بذراً 
لفهمه الحقيقي. ولا يتأتى ذلك إلا بكثرة الممارسة والصبر عليهاء على تعاقب 
الليل والنهار. ومهما لم تكن أرض القلب سَبخة فلا بُذّ وأن تقع فيها هذه 
المعاني وقوع البذر في الأرض الطيبة النقية» ويُثمر له ذلك عن قريب ان 
أحسن القيام على تعهده بسقي الماء في وقته. وحفظه عن الآفات العارضة: 
لأمثاله وغير ذلك . 


فمن وجد في نفسه نفرةً عن الصبر على ذلك. آولم يكن بالصفة 
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المذكورة في العلم النظري فلیهجر مطالعة هذا الکتاب» فلکل عمل رجال 
وکل ميسّرٌ لِما خلق له. وما أنْصف القائل حیث قال : 
إذا لم تستطم آمرآفدعه وجاوزه إلى ماتستطیم!؟ 
0 حوصلته «قَد ور كل أناس يهر [البقرة: 
0 وهل رأيت الکنّاس قط يُزاحم الملوك في سلطانهم؟ هيهات هيهات!! 
ل 9 على قدر الرجل فيه الخُطى 
5( بنعمه» وتدّلٌ ذرات الوجود على علمه 
وقدرته وحکمته» والصلوة على رسوله الذي طلعت شمه على الآفاق 
فأشرقت بنورها غاية الاشراق» محمد خير الخلائق المستمر على آمد 
الطرائق» وعلی آله مصابیح الهُدى وینابیع الجود والذری» وعلی أصحابه 
الذین هم کالنجوم الزاهرات وأزواجه الطیبات الطاهرات . 
3F‏ ¥ عد 


كال 
تحاران 
رابت را 


و 

۳ ۸ 2 
عر تاه ج اطع این ند 
ایا ب رفت 
المتوؤدكه معي 


ازا کو ماص مالیا ليك 
اطسو تًا وال او 


علماء البلدان 


1 سالة شعوی غريب عن لوان 1 ۱۲۳۳ 


03 2 7 ¢ 0 ۳ ۳1 
أحقا عباد الله أن لست صادرا ولأنواردا إلا عم ری ۱۳ 


هذه لمعةٌ صدَرّها إلى المرموقين من العلماء والمشهورين فيما بين 
الفضلای أدام الله ظلالهم ممدودةً على أهل الآفاق» ولازالت أقطارها مشرقة 
بأنوارهم غاية الإشراق» غريبٌ عن وطنه ومبتلى بصٌروف الزمان ویحیه» عن 
جفن یلازمه الارق ووسادٍ لا یفارقه القَلّقُ وبُكاءِ طویل وزفرة وعويل» حم 
. آخِذٍ بمجامع ة قلبه وزادّه كرباً إلى كربه» وفواد يشرق تالک اوه هی 
عن تباريحه سُويداؤه» وقلب أحرقه الفراق بنيرانه صبابة إلى أحبّته واخوانه؛ 
ولوعة تتلّطى في الجوانح نازها وتظهر على مَمرٌ الأيام آثارّهاء ومناذمته 
للکواکب ومناجاته لها بالدموع السواکب: 
ایجناً وقيداً واشتياقاً وغربة ‏ ونأى خبیب؟ إن ذا لعظیه؟ 
ومع هذا فلا صديىٌّ يبه بعض أشجانه ويستروح إليه عمّا يُقاسيه من 
إخوانه» ولا أحَّ يشكو إليه ضُروف الدهر ويستعينُ به على ما یعالجه من شدة 
الأمرء فهو يُسهِرٌ الیل الطویل ویقضی نهاره بما قیل: ۱ 
أكرّرُ طرفي لا آری من أحبّةُ وفي الاو ات ا 


(1) بيت من قصيدة بلغت اثنين وعشرين ومثة بيت للشاعر الأموي ابن الدمينة : عبد الله بن عبید بن 
أحمد من بني عامر بن تيم الله من خثعم» أبو السري» والدمينة أمه» أكثر شعر الغزل والفخر 
توفي سنة 130 ه والقصيدة من البحر الطويل وتفعيلته : 

طويل له دون البحور فضائل فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن 

(2) أحد بيتين للشاعر دوير بن دؤالة العقيلي. وهو شاعر من اللصوص ليس له ترجمة ولا أخبار 
عنه له شعر في كتاب أشعار اللصوص»ء والبيت من البحر الطويل (المرجع السابق). 

(3) لم أعثر على قائل هذا البيت. 
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وإذا اشتدٌ به ضيقٌ الصدر بإنشاد هذا الشعر: 
وأنزلني طول النوى دار عُربة إذا شِمْتُ لاقیث امرءاً لا أشاكلّه 
آحامثه حتى يُقالَسَجِيّةٌ ولو كان ذا عقل لکنث أعاقل<“ 
اذا تذكر غوار”” ارو انوا رهما وبا ارش رات 
الحجال”” لبانها. تَحدَّرَتْ دموعه وتصدّعت آکباده وضلوعه وتلژی وجداً 
علیها وآنشد شوقا إليها : 

ألا ليت شعري هل تری العينُ مرة ‏ ذُرى فلتي آروند من همذان 

بلاة بها نيظت عليّ تمائمي وأَرضِعتُ من مُمَّاتِها بلبان 

وإذا تذكرٌ إخوائه أحفى بقول ابن الطثرية لسائه: 
ليت الرَباحٌ يننا بكلايهم ویچنتهم یا برجم کلام 
برسائل يُمْرِضئّنا ووسائلٍ يُشْفيئَنامنعُلَةٍوجِيام 


(1) هذان البيتان من البحر الطويل للومام الشافعي: محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن 
شافع الهاشمي القرشي المطلبي أبو عبد اللهء أحد الائمة الاربعة عند أهل السنة والجماعة 
وإليه نسبة الشافعية كافة ولد في غزة بفلسطين وحمل منها إلى مكة وهو ابن سنتين» وزار 
بغدادء وقصد مصر سنة 199 ه. وتوفي بها سنة 204 هجرية وقبره معروف في القاهرة 
يزار. (الموسوعة الشعرية» المجمع الثقافي» أبو ظبي). 

(2) عَرار: بالفتح وتكرير الراء وهو بنت طيب الريح. وعرار: بالكسر: موضع في ديار باهلة من 
أرض اليمامة. (معجم البلدان باب العين والراء [3/ 206]). 

(3) جبل أخضر نضر مطل على مدينة همذان (آثار البلاد وأخبار العباد للقزوينى). ' 

(4) همذان: مدينة في صحراء بين جبال كثيرة الأشجار والينابيع (معجم البلدان لياقوت 
الحموي). 

(5) الحجال: جمع الحجلة وهو بيت كالقبة يستر بالثياب» ويكون له أزرار کبار» ومنه حديث 

الاستئذان: الیس لبيوتهم ستور ولا حجال» ومنه أغروا النساء يلزمن الحجال. (لسان 
العرب). 

(6) هو الشاعر العباسي حبيب بن أوس بن الحارث الطائي. المشهور بكنيته أبو تمام أحد أمراء 
الشعر والبيان. ولد سنة 8 ه وتوفي سنة 231 هجرية (الموسوعة الشعرية» المجمع 
الثقافي؛ أبو ظبي). 
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ما أقبِلّث أْوْجَهُ اللذات سافرة مذ أدبرّت باللوى أيامنا الأول 
ولا غَروَ آن یُخلب الصبرٌ ويضيقٌ عن کتمان سره الصدرٌء فالمکروب إذا 
مت زفرائگه نكت علی آسراره عبرائه» ولیس تلانسان يما لا بطیقه بدان. 
وما أنصف من قال وبيّن هذا الحال: 
كتمتٌ الهوى يوم النوى فترفْعَتُ به زفراث مابهن حفاء 
ده تقلع الحيازيم كلما مت يهن الزفر: الصْمداء"" 
والمرحوم من ازدحمت الهموم عليه فلم يجد من یتسلّی به كما أشار 
بسار إليه : 
وأیشك عَمراً بعض ما في جوانجی وجرعثه من م رما آتجرع 
ولا بُدّ مِن شکوی إلى ذی حفیظة إذا جَعَلّت أسرارٌ نفسي تطلَحُ 
وهل يستوعِرٌ الطريقٌ من وجد الرفيق» أو يترم بتنائي داره مَن ظفر بمن 
يشاكله في جواره؟ ألا ترى إلى قول ذى القروح”” وهو في نزع الروح: 
أجاركنا إن المزاز قريب واني مقيمٌ ماأقامعسيبٌ 
أجارّتنا نا غريبانٍ هاهنا وکل غريب للغريب نسيبٌ 
فان تصلینا فالمودة بیننا وان تهجرینا فالغريب غريبٌ 
ESS‏ تون یزاین یر 3 
اا .سا ساسا انها اسان 


(1) مذان البیتان للشاعر الأموي آبو وجزة السعدي: يزيد بن أبي عبید» نشأ في بني سعد» 
فغلب عليه نسبهم. وهو شاعر مشهور من التابعین وهو محدث مقریء» سکن المدينة وانقطع 
إلى آل الزبير ومات بها سنة 130 هجرية . (الموسوعة الشعرية» المجمع الثقافي أبو ظبي) . 

(2) بشار بن برد العقيلى» أبو معاذء أشعر المولدين على الإطلاق أصله من طخارستان نشأ في 
البصرة وقدم بغداد وأدرك الدولتين الأموية والعباسية ولد سنة 95 ه وتوفي سنة 167 ه 
والبيتان من البحر الطویل . (الموسوعة الشعرية المجمع الثقافي» أبو ظبي). 

(3) هوامرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي» شاعر جاهلي» أشهر شعراء العرب على 
الإطلاق. ولد سنة 130 ق.ه. وتوفي سنة 80 ق.ه. (الموسوعة الشعرية» المجمع 
الثقافي» أبو ظبي) . 
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وماژگما E‏ 
کی انا E‏ 
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وبي صالبٌ الحُمّى إذاً لشفاني 
غر یسنان شت الدان فان 
ذمیل مطایانا بکل مکان 
أن الداع بت انتا شمان 


وما كان غض الطرف منّا سجیّة 
وكأني بالركب العراقي يوافون همذان ويحظون رحالهم في محاني 
ماوشان وقد اخضرّت منها التلاع والوهاد. وألبسها الربیغ حِبْرةَ یحسدّها عليها 
البلاد» وهي تفوح کالمسك آزمازها ويجري بالماء الزلال آنهازها. فنزلوا 
منها في رياض مونقة ة واستظلُوا بظلال أشجار مورقة» فجعلوا یکررون إنشاد 
هذا البيت وهم نو حون بنوح الحمام وتغرید الک( 
حياك يا همذان الغيثٌ من بلي سقاك يا ماوّشانٌ المَطرُ من واد 
ثم استقبلهُم الإخوان وساءلهم عن أحوالنا الشيبٌ والسُبّانء وبلفت 
القلوبٌ الحناجرٌ وأخذث عبرائهم المحاجر وقالوا: 


وقالت نساء الحی أب اين ا ألا أخبرونا عنه حُحيِّيثُمْ وفدا 
عاءُ شمان الله هل في بلادکم آخو کرم يرعى لذي حسب عهدا 
فإك الذي خلّفتموه بارکم ‏ فتى ملأ الاحشاء مجرائه وَجدا 


ألا خاب من يَشري ببغداد أروند 

۵ و هر 2 7 0 ۵ 2 9۹ ca‏ (062 

فدتهن نفسي لو سَمعن بما آری رمى كل جيل من تنهده عقدا(2 
وكيف آنسی إخواني ولا أَحنْ إلى آوطاني وقد قال رسول الله اة : احُحبٌ 


أبغداذكم EEE‏ وف ند شا 


(1) الکعیت: طائر صغير (العصفور) يسمى البلبل وقيل النغر (النهاية في غريب الحديث لابن 
الأثير الجزري باب الكاف مع العين وجمهرة اللغة لمحمد بن دريد» باب التاء والعين مع 
باقي الحروف). 

(2) هذه الأبيات هي للشاعر الفاطمي الأبيوردي: أبو المظفر محمد بن العباس أحمد بن 
محمد بن أبي العباس أحمد بن إسحاق بن أبي العباس الإمام شاعر وإمام في اللغة والنحو 
النسب والبلاغة والإنشاء» من مؤلفاته (المختلف والمؤتلف) ولد سنة 457 ه وتوفى سنة 
7 هجرية (الموسوعة الشعرية. المجمع الثقافي» أبو ظبي). 


رسالة شکوی الغریب عن الأوطان إلى علماء البلدان 147 
لنب 7 ۰ 


الوطن من الایمان!»"*: 
ات عباد الله مابین منعج 
بلا تلفتني بهن فوابلی 


دع 2 
واول ارض ف جلدي ترابها 


و قدم اصیل المزاعة من مكة علی رسول الله 6 قال له صف لنا 
مكّة. فجعل يَصِمُها له حتی قال: أبِرْمَ سلمُها وأمشَّرٌ إِذْخِرهاء فقال له عند 
ذلك : يا أصيل دع الفواد يقر . وسمع يا بلال ينشد: 


ألا ليت شعري هل أبيتنّ ليلة 
وهل رن يوماً مياه مِجِئَةٍ 


فقال له: «حَنَنْتَ يا ابن السوداء»(* 
يجتون» ويظهر على آلسنتهم ما يضمرون في قلوبهم ویجبّون» فكيف 


بواو وحولي اذجر وبجليل 
دمل يبِدُوَنْ لي شامة وطفیل 
" وإذا كان أمثالهم إلى الأوطان 
بي على 


ضعفي إذا مُنِيتٌ بالغربة وشدّة الكربة وبلاء السجن ودوام الحزن: 


فلوأني وقلبي من حديدٍ 
وتو آن ارات اه عدي 


لذاب على صلابته الحديدٌ 
وكير کرت فسات ارات 


وقد ازدحمت الهموم عليَ ولوّت أعناقها إلنّء وصارت الأحشاءٌ لها 


مَقيلاً فلا يجد السّلرٌ إليها سبيلاء وصرتٌ أرى العدوّ كأني صدیقه إذ حمّلتني 


۳ 


نكباتٌ الدهر ما لا آطیقه. فلو كان ذلك بالجبال تصدّعت» أو بالصّم 


الصلاب إذاً لتقطعَت: 


وبالريح لم د ل هنود يلت 


(1) أورده العجلوني في كشف الخفای خرف الحاء المهملةء حديث رقم (1102) 11/ 413] 


وأورده الهروي في المصنوع [1/ 105]. 
(2) لم أعثر على قائل هذين البيتين. 


(3) هذا الأثر لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع. 

(4) رواه أبو القاسم الشافعي» في تاريخ مدينة دمشق» ذكر من اسمه بلال» [10/ 464]. 

(5) هذا البيت هو لمجنون ليلى قيس بن الملوح بن مزاحم العامري؛ شاعر غزل من المتيمين من 
أهل نجدء توفي سنة 68 هجرية» والبيت من البحر الطويل وهو أحد أبيات قصيدة بلغت 


أربعة عشر بت مطلعها: 
أيا هجر ليلى قذ بلغت بي المدى 


وزدت على ما لم ين بلغ الهجر 
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أجل ومذا الفنْ من العلم وإن كان أعلقّ بالطباع وأخفٌ على الاسماع 
فقد ودَعتّه وفارقیه مُنذ قارب البلوغ وراهقتّه» فأقبلت على طلب العلوم الدينية 
واشتغلت بسّلوك طریق الصوفية. وما أقبح بالصوفي أن يُعرضَ عن شيء ثم 
یعود إليه ويُقبل بقلبه عليه. وغيرٌ خاف أن مَن تبحر في العلوم وال على 
سرها المكتوم لم يُعاود أبا جاد في مساعدة قوم أوغادٍ. 
ومعلومٌ عند العاقل أن الطبع يأبى على الناقل» فمن غالبَةُ صار مغلوباًء 
ومتى یکون المرغوب عنه مطلوبا؟ وقد أعرب البدوي عن حاله في هذه 
الأبيات حيث التفتَ قلبه إلى البداوة أشدَّ الالتفات» وكان أهل الحضر ونازِلَة 
المدّر يُشيرون عليه بتعلّم الكتابة وهو يحنٌ إلى البدْو شوقاً إليه حتّی راجع 
المألوف في بداوته وقال فيما غلب من غباوته : 
آتیث مهاجرين فعلّموني ثلاثة اسظر مُتوالیات 
کتاب الله في رق نقيّ رخاف ققد ۱ 
وخظوا لي أباجادٍ وقالوا تام سعفصا وفریشات 
وما أنا والكتابةً والتهجي وماحَظ البنین من البنایی 
وها أنا أعودُ إلى ما هو الغرضٌ المقصودء وأُطَالِمُ أهل العلم لازال 
ا اي م الروّاد بجليّةِ أمري 
حقيقة حالي وما ابتلاني به التقدیر ما لم يخطر ببالي» وأستعیرهم آسماعهم 
57 بأشجان قلب دای وأنشدهم ما قاله الطائي أبو تمام : 
أكابرّنا عطفاً علینا فائّنا بنا فا بخ وانتم مشاه 
فرعن ال من آلقی سمعه ال لأذاكره ببعض مجنت آيدي المقادیر 
عليّ؛ فقد آنکر عليّ طائفةً من علماء العصرء أحسنّ الله توفيقهم وسهّل إلى 
خير الدارين طريقهم ونزع الغل من صدورهم وهيّأ لهم رُشداً في أمورهمء 
كلماتٍ مبثوثة في رسالة عَمِلتُّها مُنذ عشرين سنة» وكان مقصودي من إملائها 


(1) لم أعثر على صاحب هذه الأبيات. 


رسالة شکوی الغریب عن الأوطان إلى علماء البلدان 149 
۱ ۱ 


شرح أحوالٍ یدّعیها أهل التصوّف وظهُورُها موقوف على ظهور طورٍ وراء طور 
العقل والفلاسفةٌ لتلكَ الأحوال منکرون لأنهم محبوسون في مضیق العقل . 
والنبيئُ عندهم عبارةٌ عن شخص بلغ آقصی درجات العقل . ولیس ذلك من 
الایمان بالتبوة في شيء وإنّما اوه آنواع كمالاتٍ تَحصْل في طور وراء طور 
الولایة» وطور الولاية وراء طور العقل. 

ونعني بطور الولاية أنَّ الولي یجوژ أن يُكاشف بمعان لا يُتصوّر للعاقل 
الوصول إليها والغثور ببضاعته عليهاء كما أنَّ آبا بكر الصدیق - رضوان الله 
عليه - کوش في مرض موته بأنَّ امرأته تلد بنتاً حتى قال لعائشة: ما هُما 
أختاك ولم يكن إذ ذاك من الأخوات الا آسما فَعْلِم أنه گوثیف بذلك. 
وكذلك قیل له في مرضته هذه: ألا ندعو لك طبيباً؟ فقال: عندي طبيبٌ 
الأطباء فقال: أنا الفعَالُ لما أريدُء فَعُلم من هذا أنه كوشف بموته. 

ومن ذلك قول عُمر - رضوان الله عليه - وهو يومئلٍ يخظبٌ على المنبر: 
يا ساريةٌ الجبل! وسارية أميرٌُ جُنده بنهاوند" . فإنَّ إحاطة عليه بأحوال سارية 
وقومه وهو بالمدينة وهُمْ بنهاوند» وبلوغ صوته إلى ا ومعرفة أبي بكر 
بان امرأته تلد بنتا وتاه يموت في مَرضدء معان شريفة ور عاليةٌ لا يتصوّر 
الوصولْ إلى أمثالها ببضاعة العقل بل بنور إلهي وراء العقل . 

ومن هذا القبیل أن بعض الصحابة دخل على غثمان وکان قد نظر في 
طريقه إلى امرأةٍ فقال له عثمان: ما با أحدکم يدل علي وفي عينيه اثر 
الزنا؟ فقال له: أُوَحَيٌ بعد رسول ال4؟ فقال لأ ولکن تبصيرة وبرهان وفراسة 
صادقة. آما سمعتٌ رسول الله يله یقول : ٠‏ قوا فراسة المومن فان یر 
بنور 2۱6۱ وخرج علی - عليه السلام - من منزله صبیحَةّ يومه الذي قُتِلَ فيه 


(1) رواه البيهقي في الاعتقادء باب القول في کرامات الأولياء» 314/1 وابن عبد البر في 
الاستیعاب برقم (2863) [4/ 1605]» ورواه غیرهما .. 

(2) رواه الترمذي في سننه» (16 باب ومن سورة الحجر) حدیث رقم (3122) [5/ 296] 
والطبراني في الاوسط برقم (3254) [3/ 312] وبرقم (7843) [8/ 23] ورواه غیرهما . 
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فجعل ینش ويكرر 
ادا رمك للعوت فان ات ى ولا تجزع من الموت إذا حَلّ بواديك”" 

ولما دم هرم بن حیّان الكوفة لزيارة اويس القرني» وكات قد قصيدة لبن 
مكة لم يؤل طا حتی ظفر به. فلما صلم عليه قال له أویس: وعليك 
السلام يا هرم بنْ حيّانء فقال له هرم: من أين عرفت اسمي واسم آبي وما 
رآيتك قبل الیوم ولا رأيتني؟ فقال تبّاني العليمٌ الخبیر» ۰ عرفت روحي روحخك 
حين کلمت نفسي نفسّكء ٠‏ إن الارواح لها أنفسٌ کانمُس الأجسادء وان 
المؤمنين لحرت بسو 

والمقصود أن هدو أموة لا تدرك ببضاعة العقل. وقد أنكر عُلماءٌ العصر 
عليّ ذلك فيما أنكرٌوهُ ظنًاً منهم بأنَّ من ادعى طوراً وراء طور العقل فقد سدٌ 
على الكافة طريق الإيمان بالثبوة إذ العقل هو الذي دلَّ على صدق الأنبياء. 
ولستٌ أذّعي أن الایمان بالتبوة ۶ موقوفٌ على ظهور طور وراء طور العقل بل 
آدعي أن ضفيقة اة ة عبارة عن طور وراء طور الولایت وان الولاية عبارة عن 
طورٍ وراء طور العقل كما سبقت إشارتي ای ی الشيء غيرٌ وطریق 
الاعتراف غير. . ویجوز أنْ یحصل للعاقل من طریق العقل تصديق طورٍ لم يبلغة 
في نفسه بعذ كما آن من حُرِمَ ذوق الشعر فقد یحصل له تصديقٌ بوجودٍ شيءٍ 
لصاحب ذوق مع أنه معترفٌ بان لا خبر عنده من حقيقة ذلك الشيء. 

سي ب ی 
ا ا ی ا ' 
ينبوع الوجود ومصدرٌ الوجودء وأنّه هو الكل وأنه الوجود الحقيقي وأن 
سول من حیث ا رغالك يوقا ومعدومٌ اا eT‏ 
القدرة الأزلية تقوم وجوده. وهذه الألفاظ مذكورةٌ في مواضع کثیرة من (إحياء 
علوم الدين) وفي (مشكاة الأنوار ومصفاة الأسرار)» وفي (المنقّذ من الضلال 


eR 


1 


(1) رواه الطبراني في الکبیر حدیث رقم (169) 11/ 105] ورواه آبو الفرح في صفوة الصفوة 
ا ا ا ل ابن سعد في الطبقات 


رسالة شکوی الغريب عن الأوطان إلى علماء البلدان 151 
و ار سس 


وَالمُفْصِح عن الاحوال) وکل ذلك من مُصتّفات الغزالي - رحمه الله -. 

وقولنا مصدر الوجود وینبوغ الوجود کقولنا خالق کل شيء فمن ره 
على غير ذلك فهو مخطی؛ دون القائل . والكلام التحكل انما ترجع في یبن 
إلى المُجُول لا إلى خصيه المتعنت» وا SS‏ 
خصیه. ولسث نکر أنَّ قولناء مصدر الوجود وينبوعٌ الوجود كلمات مجملة 
تعديلة ان بعضها خطاً وبمضها صواب والفحتق أن الغزالي لم یُرد ! إلا 
ذلك : 

اثاك الشرجفون عم غیب. عل فجعثْك ی 

وكيف وفي رسالتي ما لو تأملهُ المُنصِفُ عَلم أن الخصم مُتَعَنْتُ إذ 
الخصمٌ إنْ كان يفهَمْ من قولنا مصدرٌ الوجود وينبوعٌ الوجود تعريضاً يقد 
العالّم» فقد ذكرثٌ في تلك الرسالة قريباً من عشرة أوراقٍ في حدوث العالم 
وأقمتٌ على ذلك البرهان القاطعء وان كان يمَّهُمَْ منه تعریضا بنفي علمه 
بالجزئیات فقد برهنتٌ على ذلك بحیث لا يشّكُ فيه عاقل. 

وما أنكرُوه عليّ فصولاً ذکرث فيها حاجةً المريدٍ إلى شيخ یسك به 
طريقٌ الحت ويهديه المنهج القويم حتى لا يضل عن سواء السبيل كما صحّ عن 
رسول الله يكل أنه قال: امن مات بقير مام مات میت جاهليةً !"2 وكما قال 
آبو يزيد البسطامي: من لم يكن له أستاذ فمامهٌ الشیطان وقال عمرو بن 
سنان المنبجيٌ وهو من كبار المشايخ: مَنْ لم يتاب بأستاذ فهو بعّال . وقد 
أجِمَّعٌ آرباث الحقيقة من أهل التصوفي على أنَّ من لا شيم له فلا دين له. 

هذا هو مرادي في تلك الفصول والخصم حَمّله على مذهب القائلين 
بالتعلیم» وفهم من ذلك القولَ بالإمام المعصوم. . وأنى سیب له هذا امن 
وقد اشتمل الفصل الثاني من تلك الرسالة على إثبات وجود الباریء - جل 
وعرّ - من طريق النظر العقلي والبرهان اليقيني. ومعلومٌ أن التعليمي يكر 


E 


(1) رواه الطبراني في معجم الكبير» من حديث شريح بن عبيد عن معاوية برقم (910) ]19/ 
58 ورواه أحمد في المسند عن معاوية برقم (16922) [4/ 96] ورواه غیرهما . 
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النظر العقلي ویزعَم أنَّ طريقٌ معرفة الله - تعالى ‏ هو النبی أو الإمام 
المعصوم» فكيف يستجيرٌ الخصم أمثال ذلك ورسول الله ية يقول: 
من آمَنَ بلسانه ولمّا یدحُل الإيمان قلبه! لا تغتابوا المسلمين ولا تتّبعو 
عوراتهم فِنْ من يِنَِّعْ عورة أخيه ينيع الله عورئة Cos‏ 
ولو في جوفي بيته»”'" وین أين يجورٌ للعلماء ء أن يقولوا مثل ذلك وينتهجوا في 
حق مُسلم فضلاً عن عالم هذه المسالك وقد قال سيدٌ الأنبياء محمد كَله: من 
حَدَّتَ بما رات عیناه وسمعت أذناه کتبه الله من الذين يحون أن تشيعٌ الفاحشة 
في الذین آمنوا»”2) 
ثم لم يُقتصروا على مُجرّد الانکار حتى نسبوني بهذا السبب إلى کل 
قبيحةٍ وحملُوا آرباب المناصب على أن فَضَحوني أشدَّ فضيحة: 
آشاعوا لنا في الح اشنم قصةٍ وکاتوا ا سلما فصاورا لنا خرا 
وهذه سه قديمة له - تعالی - في عباده إذ لم يزل الفاضل محسوداً 
وبأنواع الأذايا من العوام والغلماء مقصودا : 
٠‏ قدقيل|إنَّالإلهذوولد وکل ان الس هد ب 
لم ا ن ماتخ الفاق .ولا رس لته ا 
وهب أن آصحاب الاغراض وجدوا في ألفاظها المُجمّلة مجالٌ 
الاعتراض فماذا یقولون في نصوصها الصريحة التي لا تقبّلٌ التأويل وقد 
خضرني فیما آنا بصَدده الشعر الذي قیل: ۱ 


(1) رواه آبو داوده باب من رد عن مسلم (40 باب في الغیبة) حديث رقم (4880) [4/ 270] 
ورواه البيهقي في سننه الکبری (79 باب من خرق أعراض الناس يسألهم آموالهم. .۰ حدیث 
رقم (20953) [10/ 247] ورواه غیرهما . 

(2) رواه الديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب. عن معاذ بن جبل حدیث رقم (5643) [3/ 
326 

)3( أحد بيتين ينسبا للإمام علي رضي الله عنه وكرم وجهه من البحر المنسرح وتفعيلته : 

مُنسرحٌ فيه یضرب المثل مستفعلن مفعلات مفتعلن 
والبيت الثاني هو: ' 
OLE‏ نس ول شتا من لسان الورى فكيف أنا 
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هل تطمشُون من السماء نجومها ‏ جاك ام تشثرون ملالها 
تدصر سور خوادراً في غیلها لاتولعُنْ دماءکم آشباله* 
وما لي أستبعدٌ ذلك والقرآنُ ينطق بالحقّ ويقول: 69# لَقَدَ كن في وسكت 
ولو ارات سای ( 4 [يوسف: 7] وغيرٌ خاي أنَّ الحسد دعا ا یوست 
إلى قَثْلهِ حيثٌ رأؤْهُ أحبٌ إلى أبيهم منهمء ونسبوا آباهم يعقوب عليه السلام 
مع ذلك إلى الضلالٍ كما خكي عنهم في القرآن: : ل آبانا نی سک مب 
[یوسف : 8] وإذا كان ولا الأنبياء یج ئون في حق أخيهم وأبيهم بسبب الحسد 
على مثل ذلك فلا عجب لو أَفدم أمثالنا في حق الأجانب على أضعافه. وقال 
آبو طالب اکى برو الله -: قد عَدَّدتٌ على إخوة يوسف من قولهم: 
لشف وأو لحت إل یا نّا) تبرسف: 8] إلى قوله: #وکاراً فيه من 
ألرّعِدت4 [يوسف: 20] نيّفاً وأربعين خطيئةً بعضها من الصغائر وبعضها من 
الکباثر قد یجتمع في الكلمة الواحدة خطيئتان وثلاثٌ وأربعٌ استخرجتها بدقیق 
النظر في خفایا الذنوب. 
والحسد من کباثر المُهلِكات ولا ينجو منه أحدٌ بت رسول الله کل 
حي یقول : «ثلاثةٌ لا ينجو منهنَ أحدٌ: القن والطيرةٌ والحسده"*. وقد ورَدَ 
في رواية أخرى إمكانٌ النجاة حيث قال ككلِِ: «ثلاثةٌ كَلَّ من ينجو منهن»0©. 
وقال - عليه السلام -: «الحسدٌ يأكل الحسناتٍ كما تأكل الناز الحطب»"*. 
وقال عليه السلام : «سِنَّةٌ يدخُلون النارٌ كَبْلَ الحساب بستٍ: السلاطينٌ بالجور 


(1) بيتان من قصيدة بلغت ثمانية وثلاثين بيتاً » للشاعر مروان بن أبي حفصة كنيته أبو الهندام أو 
أبو السمط شاعر عالى الطبقة ولد سنة 105ه وتوفى سنة 182 هجرية. والقصيدة من 
البحر الکامل وتفعیلته : - ۱ 

کمل الجمال من البحور الکامل ‏ متفاهلن متفاملن متفاعلن 

(2) آورده العجلوني في کشف الخفاء» ضمن حدیث (ما خلا جسد من حسد) رقم (2208) 21/ 
243. 

)3( هذه الرواية لم أجدها فیما لدي من مصادر ومراجم. 

(4) رواه أبو داود في سننه» باب الحسد» حدیث رقم (4903) [4/ 276] ورواه ابن ماجه في 
سننه» باب الحسد» حدیث رقم (4208) [2/ 1407] ورواه غیرهما . 
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والعربٌ بالعصبيّة والدهاقينُ بالکبر وأهل السوادٍ بالجهل» والتجَّارٌ 
بالخيانة» والعلماء بالحسد»”" وقال ية : «کاد الحسد يغلب القَدَرَ(© ولذلك 
أْمَّرَ الله تعالى محمداً بالإستعاذة منه 0 جل م مِنْ قائل : لفل أعودٌ رب 
لْمَلَقٍ 49 [الفلق: 1] إلى قوله: رمن س سر حَاسِدٍ لا حَسَدَ 42 [الفلق: 5] 
وما عليّ من الحاسدٍ وغرضه الفاسد ويكفيه ما ابتلی به من هذه الرذيلة 
وشماداته لاهل الفضيلة . 
ولرّداءة هذا الخُلق وضلال من أفسدَهٌ قال الشاعر : 
آلا قل لمن بات لي تخاسدا ٠‏ آتدري على من آبنات الادب 
أسأت على الله في فعله باأنك لم ترض لِي ما وم 
فجازاك عنه بآن زادني وس عليك طربق القلب 
ولا غروٌ أن يحسدوني أوَلا تَرَى قول الشاعر: 
ولیس بعارآن یسب مُسّوّد ویحست والمحسود في موضع الطب“ 
ولا ذنب للمحسود وقد آتاة الله فضله ولولا ذلك لما تَمنّى الحاسد أن 
یکون مثله . ولا عب على من حَسَدَ مرموقا يغار من سابقه في حليّاتٍ العلم 
مسبوقا وقد وَطیء بقدیه َم م الكواكب حتی صار مَفحُراً للأباعدٍ والاقارب. 
فما أبعدَ عن الكمال من يُعادي الحُسّاد! ولقد أحسّنَ من قال هذا البيت 
وأجاد: 
عدن ی فا قد حُُصِصْتٌَ به إن الغلی حَسَنّ في مثلها الحسدٌةة) 
هذا وقد نسبوني إلى دعوی النبّوةٍ أيضاً بسبب کلماتِ من مصطلحات 


(1) هذا الأثر لم أجده فیما لدي من مصادر ومراجع. 
(2) رواه عبد الله القرشي في إصلاح المال باب الفقر» حديث رقم (440) [11/ 121]. 
(3) هذان البیتان هما للشاعر العباسي منصور بن إسماعيل الفقیه كان خبيث اللسان في الهجو له 
کتب منها: (الواجب) و(المستعمل) وغیرهما. والبیتان من البحر المتقارب وتفعیلته : 
عن المتقارب قال الخلیل فعولن فعولن فعولن فعولن 
(4) البیتان الأخيران لم أعثر على قائلهما . 
(5) لم آعثر على قائل هذا البیت. 
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الصوفية کلفْظ التلاشي والفناء: 

لقد ضربوني في هوى أمّ جعفر ‏ بکُل عصاً حتی میت بمغرّئّة 

وما آبرة التعصّبَ إذا انتهی إلى هذا الحدً! وما أقبحَ الحسد ولاسیما 

بالعالم إذا خمله على أمثالٍ ذلك! ثم لا يستحبي أن یسب مُسلماً فضلاً عن 
عام إلى قبائح مُعتّقداتٍ يستنكف أن يعتقِدّها المجوسنٌ والنصارى الذين 
يكذيوة سيد الأشبيالد» لا بل ولا يدها التراشمة الذين هم لأصل النبوٌة 
منکرون. والزنادقةٌ الذين یُنکرون المرسل مع الرّسل : 

رموني وإياها بشنعاءًهُمْ بها أحنٌء آدال الله منهم فكلا 

بأمرتركناه ورب محمل عياناً فإماعِمَةَ وتجملا . 


وأمثال هذه التمويهاتٍ لا تخفى على مَنْ جالسّ العلماء وزاحَم بركبتيه 
الفضلاء حتى وقف على الفرق بين الباطل والحق» وعرّف المذاهب المُبتّدعة 
والأباطيلَ المُخترعة وتحقَّقَ ما أدرج عليه السلف الصالح من سلوكٍ الصراط 
المستقيم وملازمة المنهّج القويم. وما أليّنَ ما قال الكوفي بهذه الحال فقد بَيّن 
آن أهل الفضل لا يضُرّهم ما يقول حستةٌ الجهّال: ٠‏ 
وإذا أَتَنْكَ مذمّتي من ناقص فهي الشهادةٌ لي بأني فاضل* 
وكأنّه نظر إلى الأول وبيته الأعَرٌ المُحجّل: 
وإذا أراد الله نشر فضيلةٍ طویّث أتاح لها لسانَ حسوو9 
وغيرٌ خافي على العلماء أن لِكُلَّ فريق اصطلاحاً متّفقاً عليه فيما بینهم . 
ولا يعرف اصطلاحاتٍ كل فريتي إلا من سلّك طريقّهمء فربّما لا يعرف 


)1( هذان البيتان للشاعر العباسي محمد بن صالح العلوي محمد بن صالح بن عبد الله العلوي 
الطالبي القرشي» أمير من شعراء النبلاء توفي سنة 248ه. (الموسوعة الشعرية» المجمع 
الثقافى» آبو ظبى) . 

,)2( ادات تصن ناسح قا راريعيه نا تن اعد تن اتو يوا اة العم 
الجعفي الكوفي الكندي» أبو الطیب. شاعر حکیم أحد مفاخر الأدب العربي. ولد بالکوفة 
سنة 303ه وتوفی قرب بعداد سنة 354ه. 

(3) هذا البیت هو آحد أبيات قصيدة بلغت ستة وخمسین بیتاًللشاعر العباسي آبو تمام وقد سبقت 
الاشارة إليه» والقصيدة من البحر الکامل. 
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النحوي اصطلاحاتِ النمّابین من الشعب والقبيلةٍ والبَظّن والمَحْذٍ (بسکون 
الخاء) والعشيرة والعَمارة والتذييل وضرب النساء. ۲ 

كما لا يعرف التكابة اصطلاح التساة من المُعرب والمینی» والقبكدا 
والخبرء والجملة المُركُبةٍ من الفعل والفاعل» والمَعرفةء والنكرةء واللازم 
والمتعدي والمفرد والمضاف» والمرخم والمفعول له ومع تا 
المُنصَرِفةٍ وغیر المُنْضَِفة. وکذا التصريفئٌ لا يعرف اصطلاخ المتکلّم من 
الجوهر والعَرّضء والتَحيّرٍ والجسمء والکون والحركة والسکون والاجتماع 
والکسب. ۱ 

كما لا یعرف المتکلم اصطلاح أهل التصریف من ذواتِ الثلائة وذواتٍ 
الاربعة والاجوف والناقص واللفیف والزيادة والابدال والادغام اللهُمّ الا إذا 
نر في الیلمین جميعاً فیکون عارفاً بالاصطلاحین . 

وك شرف او السدنين هن الي والعرزك 
والغريب والعزيز والمشهور. 

ولا المحدّتٌ يَعرِفٌُ اصطلاح القُقهاءٍ من العَقّْد والشفعة والفرائض 
والدور والایلاء والظهار والکتابة. 

وکذلك المحاسب لا يعرف ما اصطلح عليه ی من الفرع 
والاصل والعلّة والخکم. والواجب والمندوب والمکروه والمحظور والمباح 
والمُوسّع والمضیّق والمعیّن والمخیّر والمقیّد والمظلق» والخاص والعام 
والنايخ والمنسوخء والتقليد والإجتهاد. 

كما لا يعرف ل الأصوليٌ مُصطلحات الحُسّابٍ من الجمع والتفريق والجذر 
والب وال شیم وال رلک وتان وامرال الأفوال و كعاب الکمان: 

والعروضیٌ لا يعرف مراد المنطقي بالمحمول والموضوع. والسلب 
والویجاب» والحملي والشرطيٌ» والضرب والشکل . 

ما لا يعرف الط فر ادا روک ين لبجب وال واا 
والبحر والضرب والطویل والمدید والبسیط والمتقارب. ۱ 

والمقصود من تمهید هذه القاعدة أن لكل علم رجالاً عليه مَدارُهم 
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ویجب الرجوغ في تعرّف اصطلاحاتهم إليه» فکذا الصوفيةٌ لهم اصطلاحاتٌ 
فيما بينهم لا يَعرِفُ معانيها غیرهم. . وأعني بالصوفيّة أقواماً أقبّلوا بکثه الهمّةٍ 
على الله واشتغلوا بسلوك طريقه. وأوَّلُ طريقتهم مجاهدةٌ العدُرٌ وملازمة الذكر 
وهم الموعودون في الکتاب الأعظم بهداية السبيل كما قال الله تعالی -: 
لوين هدوا فيا لبم سلتا (لسکبرت: 69] فمن لم يعرف من المجاهدت 
وهي أول طريقة الصوفیق الا استّها فکیف يجوز أن مرف في اصطلاحانهم 
التي لا يعرف معانيها ر المنتهون! ون لم يعرف من الفقه الا الاسم كيف 

رر له آن يتصرّف في آلفاظ لا يعرف معانيها إلا الأكايرٌ من الفقهاء؟! 


لي ی ی و الأول 
یعرّفون باسم التصوّف وان الصوفغ لفظ اشتهر فى القرن الثالث . وأول من 
سمي ببغداد بهذا الاسم عَبدكَ الصوفي رورمو كنار المشايخ وقدّمائهم وکان 
بل يشر بن الحارث الحافي والسري بن المُعْلْسٍ السقّطي . 

والمجاهدةٌ لفظ مُفرد کالفقه والطبٌ والنحوء وکما لا يعرف معاني هذه 
الألفاظ إلا من نظر في هذه العلوم نظراً مُحيطاً بِجْمّلها وتفاصيلها فكذلك 
المجاهدةٌ عِلمّ برأسها ولا یعرفه إلا من نظر فيه نظراً شافياً. وعلى هذا العلم 
يشتمل (إحياءٌ علوم الدين) من أوَلِه إلى آخره. ولم يُصنّف في بدء الاسلام في 
هذا العلم مثل (قوتٍ القلوب) لأبي طالب المکي على ما أظَنْ. ثم علم 
المجاهدة إذا حصّل للطالب لم يُعْنِ ذلك عنه شيئاً دون أن يُجاهد كما أن 
المریض وإِنْ كان حاذقاً في الطب لم يكفه ذلك دون أن يشرب الدواء الکریه 
المذاق. ثم إذا حصّل علم المجاهدة وجاهدّ في الله حنّ جهاده هداه الله سبيلّه 
وعلْمّه ما لم يكن يَعلم كما قال تعالی: «إن توا اه يجعل کم فتاه 
[الأنفال: 53 قال اين عباس : أي نورا تفرقون به بين الحق والباطل . وإلى هذا 
المعنی یشیر ول - تعالی - سر [النور: 54] وقوله: ولو أن 


أهل الشرئة ءامنوا واْوا لفتحا عليهم برکت من السا [الاعراف: 96]. 
وهذه هي الحكمةٌ لمْشار إليها في قوله تعالی : بتي الو من اد 


رص 


وسن يُوْتَ امه ند أو حا كيرا € [البقرة: SS‏ 
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القال والقیل بل هي میراث الصّمت كما قال عليه السلام -: «إذا رأيتم 
الرجل صموتاً وقوراً فاقتربوا منه فانه يُلنَّنُ الحكمة أو يمى“ على اختلاف 
الروایتین . «وراس الحكمة مخافةً الله“ كما يشهَدٌ له نص الرّبور. 

ولم یل في الاسلام ور عون لوو عه تا 
العلوم فكان بعضّهم يتكلم في علم السلوكِ وبعضهم في علم الوضول؛ 
وبعشهم كان يتكلم على الناس عامّة وبعضهم على أصحابه خاصة. وقال 
الجنید رضي الله عنه: صاحبنا في هذا الأمر المُشارء الذي آشارّ إلى ما 
تضمّنته القلوبُ وأومأ إلى حقائقه بعد نبینا و علي بنُ أبي طالب - عليه 
السلام -. وسّيِل الجنيدٌ عن علي بن أبي طالب عليه السلام ومعرفته بعلم 
التصوّف فقال: أميرٌ المؤمنين علي عليه السلام لو تفرّعَ إلينا من الحروب تنل 
عنه إلينا من هذا العلم ما يقوم له القلوب» ذاك امرؤٌ أعطي العلمَ اللدني. 
وقال الجنیذ : لو علمث أن لله تعالى علماً تحت أديم السماء أشرفُ من هذا 
العلم الذي نتكلّمُ فيه مع أصحابنا وإخوانناء لسفیت إليه و دة وکان 
الحنيد يتشد کر 

علم التصوفٍ علمٌ ليس يعرف إلا آخو فِطبَةٍبالفهم مَوصوفُ 
وليس یعرفه مَنْ ليس يَشهدّه وکیف يَشهدٌ ضوء الشمس مكفوفٌ 

وکان الجُنیدٌ وأحمد بن وَهْب الرَيّات یتکلمان في علم الصوفیّت 
والجُنيد يستفيدٌ منه ويقدّمُه على نفسه ولم یتکلم الجنيدٌ على الناس في الجایع 
حتی مات آحمد. وکان یقول: فقَذُنا علوم الحقائق بموت آحمد الزیّات. 
وقال الجنيد: (سألني آبو بكر الکسائی عن آلف مسألةٍ ودَدْتٌ آنها لم تقع في 
آيدي الناس وآبو بكر هذا من کبار المشایخ وهو الذي قال فيه الجنیّد: لم 


(1) رواه ابن آبي الدنیا في کتاب الصمت. حدیث رقم (652) [1/ 288] ولفظه عنده: «إذا رآیتم 
الرجل یطیل الصمت ویهرب من الناس فاقتربوا منه فانه يلقن الحكمة». 

(2) رواه الديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب» عن ابن مسعودء حدیث رقم (21)3258/ 
0 ورواه الحكيم الترمذي في نوادر الاصول» الفصل الثاني في ذكر آثار وأخبار وردت 
في ذكر الله حديث رقم (743) [1/ 470]. 
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يقطع إلينا جسر النهروان مثل آبي بكر الكسائي. وها أنا أذكر جماعة ممّن 
تكلّمَ في هذه العلوم یملم أله لم يَخْلُ عصرٌ عنهم. فممّن تكلّم على الناس 
عامَّة إمامُ الأئمة أبو سعيد الحسنْ بنْ أبي الحسن البصري وكان يُرمى في 
عمد تم تهب اد وهو أجل فترامن آن یط به دناد وتا أصيدى 
القائل : ۱ 
ما ضر تَعْلِبَ وائل آمجَوْتّها ‏ ام بُلت حیث تَناطحَ البحران!٩‏ 

وقد صنّف أبو تعیم الأصفهاني کتاباً وسمّاهُ (دْبْ القَدر عن الحسن بن 
ابي الحسن انيصري) ولا رآه الامام علي بن أبي طالب رضي الله عنه - 
اس توا ثنى عليه ون له في الکلام ومع جمیعٌ من كان يتكلّمْ على 
الناس بالبصرة وقال: هذه بدعة لم نعهّدها في العصر الأول. وكان الحسنْ 
يشبّه كلامه بکلام الأنبياء ومَدُیْه بهدی الصحابة. وکان آنس بنْ مالك إذا سل 
عن شيء يقول: سلوا مولانا الحسن . 

وکان آکثر كلاه في آفاتِ الاعمال ووساوس الصدور وخفایا الصفات 
وشهواتِ النفوس . وقیل له: يا آبا سعيد نراكَ تلم بكلام ليس يُسمَعُ من 
غيرك فمن أينَ أخذته؟ قال : من حُذيْفة بن الیمان. وکان حُذَيفَةُ يتكلّمُ بکلام 
دی ام السو درا لب ا 
رسول الله به عن الخير ويقولون: يا رسول الله ما لِمّن عمل كذا وكذا؟ 
كنت ل ما يُفسِدٌ كذا وكذا؟ فلمًا رآني رسول الله لا 
سل عن آفاتِ الأعمال حصني بهذا العلم. وكان يُسمَّى صاحبٌ السرّء وقد 
أفرة من بين الصحابة بعلم اليفاق وهو فيما قالّه عُلماؤنا سبعونٌ باباً لا يعرف 
دقائقها وغوامضها إلا المخصوصون به من السالكين الراسخين في العلم. 


(1) البيت الثاني من قصيدة بلغت خمسة وعشرين بيتاً للشاعر الأموي الفرزدق: همام بن غالب بن 
صعصعة التميمي الدارمي» أبو فراس شاعر من النبلاء من أهل البصرة عظيم الأثر في اللغة 
وهو صاحب الأخبار مع جرير والأخطل ولد سنة 38ه وتوفي سنة 110ه في بادية البصرة 
(الموسوعة الشعرية» المجمع الثقافي» أبو ظبي). 
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وکان مر وعثمانْ وأكابرٌ الصحابة یسألونه عن الفِئّن العامة والخاصّةٍ فیخبرهم 
بها . 

ومن فما الوقاظ الذین یتکلمون على الناس: آبو السوّار خان بن 
حریت العدوي» وطلق بنْ حبیب وهو الذي قال فيه السختیان: ما ریت أعبّد 
من طلق . 

ومنهم قرقذ السَنجیْ وهو الذي اعترض على الحسن في کلامه حين 
سمعه منه فقال: ما هکذا يقول فقهاژنا . فقال له الحسن: تكلّئك آمّك فریقد! 
وهل رأيت بعينيك قط فقیها؟ الفقیه من فقه عن الله آمره ونهیّه. 

ومنهم أبو عاصم المذکر وهو من قدماء مشایخ الشام» وصالح المُرّي 
الذي حضّر مجلسه سُفيانُ الثوريٌ فأعجبه كلامّه وقال: هو نذیر قومه. 

ومنهم عبد العزیز بِنُ سلمان وهو الذي دعا لِمُفْعَدِ في مجلیه فانصرت 
إلن أهله ماشیا . 

ومنهم الفضل بن عیسی الرقاشي. . ومن مشاهیر المشایخ آبو علي 
الحسن المَسوحي كان يتكلّمُ في مَسجِدٍ المدينة وكانَ الجنید یحضر مجلسّه 
ويأخد عنه إلا أنه كان لا يتكلم في علم الوصول بل في علم السلوك. 

ومنهم أبو شعيب المُراديُ واسمه المقمّعء خيّر في بعض مکاشفایه بين 
أشياءً فاختار من جملتها البلاء فذهبت عیناه ويداه ورجلاه. 

ومن كبارهم محمد بنْ إبراهيم المعروف بأبي حمزه ة البغدادي البرّاز 
وکان له في جمیع علوم الوب لس وکان ابد بق حنبل ماهر اا 
ویقول: ما تقول في کذا وکذا يا صوفيُ؟ وهو أول من تكلّم ببغداد في هذه 
العلوم وظهّر له بظرسوس قبول عظیم وأقبّل عليه الناس ثم سمعوا منه في 
حالةٍ سکره كلاماً شهدوا عليه بالزندقة ومذهب الحلولیّ وآخرجوه من 
طرْسوس وأغيرٌ على دوابه ونودي عليها: هذه دوابٌ الزنديق. ولمًا أخرجّ من 
البلٍ جَعل ينشد: 

لك من قلبي المكان المَصونُ كلتب علی فيك یهون 
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ومنهم العَلْمْ المشهورٌ أبو القاسم الجنید بنْ محمد. ونصر بن رجاء وهو 
من أقرانٍ الجنيد. 

ومنهم أبو عبد الله لخن وأبو الحُسين بنُ شمعون وكان يتكلّمُ على 
الناس في مسجدٍ بغداد. وأبو الجسین عمرو بِنُ عثمان المصري وله في علم 
التصوّف مواعظ كثيرة. 

ومنهم موسى الأشجٌ وهو أوَّلُ من تكلم بالبصرة في علوم التوكلٍ 
والمكية والشوى :وان طريق أهل البَصرة قبله التهُد والاجتهاد ولزوم 
الكَسْبٍ وملازمة الب 0 علوم المعارف على موسى الأشج . 

ومن مشايخ البَصرةٍ فهران الرّفاء تكلّم على الناس مدا 

ومن كبارهم أبو جعفر الصيدلاني وكان يتكلّمُ على الناس بمكة. 

ومن مشاهيرهم أبو الحسن بنْ سالم وهو من أصحاب سهل بن عبد الله 
التَسثّري وإليه ينسبٌ أصحابه ويقال لهم السالميّة. ومنهم أبو علي الأسواري» 
وأبو بك بِنْ عبد العزيز وهو من مشايخ مکتة وأبو سعيد القلانسي 
النيسابوريٌ» ويحيى بن معاذ واعظ أهل زمانه وأبو عثمان سعيد بِنُ عثمان 
الواعظ الرازيّان» وأبو السرى منصور بنْ عكار البوشّنجيء وأبو بكر الشاشئ؛ 
وأبو سعید الاعلم وأبو بكر الدبيلي وأبو العباس أَحمد بن محمد الدينوري 
وکان له في هذه العلوم لسان حسنٌء وأبو عبید الطوسیْ» وأبو علي التََّفِيُ 
هی من ار العلماء بخراسان واسته محمد بن عبد الوهاب وهو القائل: لو 
أن رجلا بجمع العلوع كلّها وصجب طوائف الناس لم یبلغ مَبلَعَ الرجال إلا 
بالرياضة على يدي شيخ 

ومن کبارهم علي الطیّان ویمنیٌ المَسَويَانُء وبلدیهما أبو اسحق إبراهيم 
فهؤلاءٍ كانوا یتکلمون على الناس عامةّ. 

ومنهم مَنْ لم يكن يتكلّمْ على الناس عامة بل على أصحابه خاصةء 
ومنهم: عایر بن عبد الله بن قیس. وقد أثنى عليه إمامٌ الائمة الحسنْ البصري 
ومالك :ين يتان وهو من كبان المتتسكين والمُتكلّمين في الحقائق وات 
الشعثاء جابر بنْ زيد وهو الذي يقولٌ فيه ابن عباس: لو نزل أهل البصرة عند 
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فتيا جابر بن زيدٍ لوسِعتْهُم. وأبو عمران الجُوّنِنُ وكان كلامّه في الحکمت 
وأبو واثلة ایاس بن معاوية وهو القائل: من لا یعرف عيبّه فهو أحمقٌ. وأبو 
مصاهر رياح القيسيٌ وكان کلامه في أعالي المقامات من المَحبة والشوق 
والقرب . والمّضيل بِنُ عیاض وعليٌ بن المَدنیٌ وأحمد بنُ هب الزيات» 
وعبدٌ الله السائح» وعلیٌ بن عيسى» وا بو الحسن سمنون بن حمزة» وآبو سعید 
القرشي» وأبو الحسن بنْ حديق» وزكريا بنْ محارب» وأبو الحسن وأبو عليّ 
الوراق» وأبو علي بنْ زيزا وهو من كبارٍ أصحاب الجنيد» وأبو القاسم الدقاق 
وکانا يتكلّمان في علوم الخظرات . 


وآبو محمد المرتعش الخراسانيٌ وهو القائل: من لم يكن على الله غيوراً لم 
يكن الله عليه غيوراً. وأبو علي السلّمي» وعلی الحمّال وهو القائل: ذهبَتْ 
حقائق التصوّف وبقیّث شرائطها. وجاءت طاققة یطلبون الراحة ور كمون ذلك 
معرفة» فإنا لله وانا إليه راجعون! وأبو هاشم الزاهدء وابراهيمْ بن فاتك وکان 
الجنید کر مه وأحمد بنْ عطاء الرُوذباري» وأبو الفيض ذو النون المصري»ء 
وأبو سلیمان العَبْسِيٌ المعروف بالدارائي واسمه عبد الرحمن بن أحمد وأخوه 
داود بِنْ أحمد. وسهل بن عبد الله التبتريه وأبو عبد الله بن مالك وله رسال 
معروفة. وأبو الأديان» وأبو الليثِ المَعْرِبِيُ» وأبو سعيد الفنوني وهو من كبار 
صوفيّة البصرة. وأبو حاتم العظاز» وجمیل بنْ الحسن العتکی او جک 
الوساوسيٌ واسفه محمد بنْ اسماعیل . وابو بشر بن منصور» وعثمان بنْ صخر 
العقيلي وأبو سعيد العُصفْري ونان اتسار وأبو ثوابة الرشي» وأبو 
يعقوب الأبّلي» وعبذ الله بن عمّانء وأبو عبد الله البصري» ومحمد بن أي 
عائشة» وعمرو بن عثمان المکي وعبد العزیز البحراني» راع الحسن علي 
بن بابويه» وآبو بكر الواسطي NN‏ وهو القائل: إن لله 
عباداً هم في الدنيا مكتئبون وإلى الآخرة دوق قد نفذث أبصارٌ قلوبهم 
فى الملكوتٍ فرأت فيها ما وجب من ثواب الله فازدادت بذلك جداً واجتهادا 
ل معاينة أبصار قلوبهم» فهم الذين لا راحة لَهُم في الدنيا وهم الذين تقر 
أعيثهم غداً . 


رسالة شکوی الغریب عن الأوطان إلى علماء البلدان 163 
ا أذ يي 


ومنهم أبو عبد الله السندي وهو من أصحاب أبي يزيد» وأبو بكر 
الزنجاني. وابراهیم بنْ يحيى التبريزي» وأبو العباس السمّانء وحاتمٌ الاصی 
وأبو يزيد البسطامي» وأبو أحمد الغزّال النيسابوري» وجعفرٌ النسوي» وأبو 
الحسين أحمذ بنْ محمد 0 وعبد الله بنُ محمد بِنُ منازل» وأبو نصر 
فتح التدي» وأبو بكر الطمستاني» وأبو الحسين بنْ هند الفسوي» وأبو إسحق 
إبراهيم ال والحسن بِنْ حمويه» وأبو بكر محمد بن الجوري. وأبو 
عبد الله محمد بن إبراهيم يم الخشوعي» وأبو عبد الله النجارٌ وابنُ بَطَةَ وهما من 
أصحاب علي بن سهل» وأحمدٌ بِنْ شعيب» عالقا الوا ول 
کلم كانوا يتكلّمون في هذه العلوم 307 انقرضوا قبل الثلثمائة» وقيل منهم 
من کانوا بعدها . 

وقد تكلّم جماعةٌ من النساء أيضاً على الرجال والنساءء كرابعةٍ العدويّة 
وکان الكبارٌ والسلف يُسمعون کلامها کسْفیان الثوري» وقد سم لها ذلك 
وهي التي قالت لسّفيان: نِعُمّ الرجل آنت لولا نك ثحب الدنيا. وخطبها عبد 
الواحد بنُ زيدٍ مع عُلرٌ شأنه فهجَرَتهُ أياماً حتى شفع له إليها آخواته. فلما 
دخل عليها قالت له: يا شهوانيٌ ثم اطلب شهوائية مثلك . 

ومنهُنَّ شعوانةٌ الابليّة كانت تكلم على الاد بلغ بها خشيةٌ الله مبلغاً 
آعجزها عن العبادة» ثم رأت رژیا فسري عنها ورجعت إلى ما كانت عليه من 
العبادة. 

ومنهْنٌ بحريّةُ بکت حتی ذهب بصوها . وعنيدةٌ جِدَّةٌ آبي الخیر التينانيُ 
الأقطعٌ كان لها حمس مائةً تلميذٍ من الرجال والنساء. وعائشة النيسابوريّة 
اعرا آحمد بخ السري فکانت تنكل علق النساء بنیسابور» وتأدبت بابي 
عثمان. 

و فاطمةٌ بنك آبي بکر الكّاني مانت کین يدي سمنون وهو يتكلم في 
المحبة وماك معها ثلاثةٌ نفر من الرجال. ۱ 

ومن مشاهیر من صنّف في هذه الملوم وقدمائهم : : الخازت بن أسدل 
المحاسبي» وأبو إسحق بنْ أحمدٍ الخواص» وأبو القاسم الجنید سيد الطائفة 
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والمشاز إليه والمعوّل عليه» وعلي بن إبراهيم الشقيقئٌ» وتخت العسكري 
وأبو عبد الله محمد بن علي الترمذي وهو القائل : ما صنّفت صرفاً عن تدبیر 
ولكن كنت أتسلّى بمُصتفاني إذا اشتد عليّ الوقتٌ. 

ومنهم آبو بكر محمد بن عمرٍ الورّاق الترمذي» وأبو جعفر النيسابوري 
واسمّه أحمدٌ بِنْ حمدان بن علی بن سنان وكان الجُنيدٌ يكاتِبه» وأحمدٌ بن 
محمد الفرخکي وأبو عبد الله محمدٌ بِنُ يوسف البنَاءٍ الأصفهاني وأبو 
عبد الله محمد بن خفيف» وأبو نصر السراج الطوسي وأبو طالب المي وله 
في هذه العلوم کلام لم يُسبّقَ إلى مثله فيما رأيتٌ وعلى ما أظنْ» وهذا حديثث 
نطول 

وأنا أراجمٌ ما کنث بصدَّدِو وأقول: كما ان لکل قوم من العلماء ألفاظاً 
مصطلحا عليها ولا بد من الرجوع إليهم في معانيهاء فكذا إذا سّمِع من 
الصوفية ی مُصطلحاتهم ينبغي أن یرجم إليهم في بیان حقائقها كلفظ البقاء والفناء 
والغدم والتلاشي والقبض والبسط والسشكر والصّحو والإثباتٍ والمحو 
والخضور والغيبة والعلم والمَعرفة والوجدٍ والکشف والمقام والحالٍ والفراق 
والوصالٍ والاسقاط والاتصال والجمع والتفرقة والذوق والفهم والوصول 
والسلوك والشوق والأنس والقّرب والتجلي والرژية والمشاهدق وکقولهم: 
بقي فلان بلا هر وانسلځَ من جلدته. 

وينبغي للعاقل المتصف إذا سَمِعَّ هذه الالفاظ أن یراجم في معانیها 
القائل» ویقول له: ما الذي عنيتٌ بهذه الألفاظ؟ والحکم على القائل» قبل 
استفساره عن المرادٍ بهذه الالفاظ بالزندقة والالحاد رم في عماية. 

وكتّبٌ بعض الصوفيّةٍ إلى بعض الأئمّةٍ و أبياتاً یله فيها عن معاني ألفاظٍ 
من مصطلحاتهم ولم أرَ فيها ما يَصِلّحُ لهذه اللّمعَةٍ إلا هذا البيت: 

وان كال قفائل رسای انالا أنناء»فتماذا سر 

والغرضٌ من هذا كله أنَّ الرسالة التى عملتّها فى حال الصبی فاتخدّها 
الحایدون من أعدائي ذريعة توصّلوا بها إلى إبذائى. وقد ذكرتٌ فيها من 
ألفاظ الصوفيّة ظرّفاً كقولي فيها: آشرقث سلقنٌ الجلالة الأزليّة فبقي القلَمُ 
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وفنی الکایّب. وكقولي: خشيئني الهوّيةُ القديمة ناستفرقث هويّتي الحادثة. 
وكقولي : طارّ الطائرٌ إلى عشّه. وكقولي : لو ظهّرٌ ممّا جری بینهما ذرةٌ لتلاشی 
العرش والکرسی إلى كلماتٍ أخر م هذا الجنس. وقد شدّدوا علي الانکار 
في تلك الكلماتٍ وزعموا أنَّ ذلك کفر وزنْدَقَةٌ ودعوی النبرًة. 

وأنا آذکر ظرفاً من حكايات المشایخ وألفاظهم لِيُستدلٌ بها على أن 
الصوفةٌ طلقون هذه الالفاظ فیما بینهم اها عندهم مُتعارفةً ولا یلزم منها 
شي؟ وكتبهم بها مشحونة. . فمن ذلك قول الواسطي: إن الله تعالی أبرز من 
عة ها اند له على وتو تفه ثم أبطل ما أبدى فل شيء مایك إلا 
وجهه والخلنُ في عظمته کهباء لا حظر له ولیس للخلتٍ إليه طریق إلا من 
حيث جمل لهم من طريت العلم أن أثبتوة كما عقلوه . وهذا المعنی هو الذي 
ورد في فصل من تلك الرسالة. وكقثافة: : الحم أنَّ الله هو الكثير والکل 
وان طاءمؤاة هن الواعة والجرءه ومعناه أنَّ کل الموجودات بالنسبة إلى عظمة ‏ 
ذاته كالجزء بالنسبة إلى الكل وكالواحد بالسبة إلى الكثير إذ کل الموجوداتِ 
ف قن جر ار + وله ار بذلك أن : الله كتير يأجراته؛ تعالى الله لو كبيراً 
عن قبول الانقسام. ويقرّب من ذلك قولهم : إِنَّ جبریل والعرش والكرسيّ مع 
الملكوتٍ كُلّها كرملةٍ فيما وراء الملکوت بل أقل من ذلك . ولیس المراة من 
ذلك أن الله أكبرٌ من العالم بكثرة الأجراة بل :بعظمة الذاشا: والمقصود منه 
الرَّدُ على الفلاسفة حيث قالوا : إل الله لم يخلّق إلا شيئاً واحداً. . وكيف 
يستقيم هذا الاعتراضٌ وقد ذکرث في مواغیع كثيرة من تلك الرسالة أن القديم 
لا يُتصرّر فيه إثنينيّةٌ البتة) وكذلك تخيّلوا في بعض ألفاظها دعوى للرؤيةٍ 
الحقيقيّة التي طلبها موسى - عليه السلام - فقيل له: لن تراني» وغفلوا عن 
النص الصريح الذي لا یقبل تأويلاً: أن الله لا يُتصوَّرُ أن يراه أحد في الدنيا 
لا وليٌ ولا نب غيرٌ محمد 36. 

وذکرث في الروح كلاماً لا لكلام المشايخ من حيث المعنى ون 
كانا لا يتقان في اللفظ. وقد گثر كلام الصوفيّة في الروح ومن ذلك ما قال 
الواسِطيٌ : أظهّر الله الروح من جلاله را وتیل أله شور دگل 
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كافر. فمتی حرجت آنوار العقول والفهوم. تلاشث في آنوار الروح تلاشي 
أنوارٍ الکواکب والقمر في نور الشمس . ومنها يُتَحَقَّىُ آنهم لا يَعنون بالتلاشي 
عَدَمَ الشيء في ذاته بل اختفاژه بالنسبة إلى مُد رکه . 

وقال آبو سعید الخرّاز. إن الله جَدَبَ أرواح أوليائه إليه ولدُذها بذكره. 
وهذا مطابقٌ لقولي في تلك الرسالة: طارّ الطائر إلى عُشّه. وقال أبو الطیّب 
السامري: المعرفة طلوع الحقّ على الأسرار بمُواصّلة الأنوار. وقال 
الواسطي: إذا ظهر الحقٌ على السرائر لم یبق فيها فضلةً ِرجاءِ ولا خوف. 
وهذا هو مُرادي من قولي: غشيتة الهُويّةُ الأزّليةُ. وقال الجنيد: مَس الصوفي 
إذا هاج من الفوادٍ لم يأت على شيء الا وأحرقه حتی العرش واحتراق 
العرش گتلاشیه. ومن غاب عن نفسه فقد اتضصّل برّبه واحترّق في حقَّهِ کل ما 
را كا كي عن أبي سعيد الخرّاز في حکاية أنه قال: تهت في البادية 
فهتف بي مایت وقال: 

فلو گنت من أهل الوجودٍ حقيقة بت عن الأكوانٍ والعرش والكرسي 

ومن اثقى الله في خلواته آفضی به ذلك إلى هذه الخال كما قال أبو 
محمد الحريري: بصفو العُبوديةٍ تنال الحريّة وبالحرية ينال التجلي والرّؤيةُ. 
لسن العزاة تبهذ الرؤية ما طب لون من رول ي اشام الحقيقة ميد 
آهیها . وإلى هذا آشار الحريري أيضاً بقوله: شوک مرول 
بالتقوی والمراقبة لم يَصِلَْ إلى الکشف والمشاهدة. وقال آبو بكر التفليسي : 
التصوفٌ حال لا يقومٌ له قلبٌ ولا عقل. وقال أبو الحسن شيخ سمنون: 
التصوّف لا حال ولا زمان بل إشارةٌ مُتلِفةٌ ولوائحٌ مُحرقةٌ. 

وقال الخلدي : التصوّف حال تَظهرٌ فيها عينٌ الرُبوبيّة وتضمّحل فیها عي 
العبودية؛ وهذا هو مُرادي حیث أقول: فتلاشی العلم والعقل والقلبٌُ وبقي 
الكاتِبٌ بلا هو: 

وقال المُرتعش: التصوّف حال ضَنَّ بها صاحبّها على الكوئّيْن دعب 
إلى الحق وذمب عن ذهابه» فكان الح - عر وجل - ولم يكن [هو أي 
السالك]. وقال أبو الحسن الاسراري: التصوّف هو سهوي عني وتيثظي . 
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بربي. وقال ذو النون المصري: إن لله عباداً ينظرون بأعيّن القلوب إلى 
محجوب اليوب» سیخ أرواحهُم في ملكوتٍ السماء ثم تعوةٌ إليهم بأطيبٍ 
جنی من ثمار السرور؛ وهذا هو مرادي من قولي: طاز الطائرٌ إلى عشه نم 
رجع إلى القفص. ومن ذلك أنه تواجد رجل في مجلس یحیی بن مُعاذ فقيل 
له: ما هذا؟ فقال غابت صِفاتٌ الإنسانية وظهّرت آحکام الربّانية. وسئل أبو 
الفوارس الكردي عن التوحيد فقال: ما يُفتح منه عليك لا بك. 
وقال سليمانٌ بنُ عبد الله: کل نمس يكون فيه ذكرٌ الله فهو مُتّصل 
بالعرش. وقال أبو حامد الاصطخري : سألتٌ أبا يعقوب الزابليٌ عن التصوّفب 
فقال: هو أن يضمّحِلَ عنك عينٌ الإنسانيّةِ ومعالِمُ الأينيّة. وقال حبشي بن 
داود: التصوّف هو إرادةٌ الحق في الخلق بلا خلق. وقال يحيى بن معاذ: من 
رأى مع الحبيب غيرٌ الحبیب لم يّر الحبيب. 
وكثيرٌ من تلك الرسالة يدورٌُ على هذه القواعد. وکُل لَفظةٍ من هذه 
الحكايات تحتاجٌ إلى تمهيد قواعد وتأسيس أصولٍ من علم الصوفية حتى 
يتحمَقَ معناهاء ولست الآن أشرح ذلك فإنّه يُستدعي فراغ القلب ولد الهم 
وان مشغول الخاطر مُتحيّرٌ فيما ابتلاني به التقديرٌ من الخبس والقيد وسائر 
الأنكال: 
ضبّثت على مصائبٍ لو أنها صبّت على الأيام عُذْن لياليا 
ولم أصتّف تلك الرسالة إلا متوفعاً لِحُسنٍ الاسم في الحيوة وترخم 
يَلحقّني ممن يُطَالِعُها بعد الممات. ولو خظر ببالي أنه يعقبني ما رأيئه 1 
لما أقدمتٌ عليه قط : 
عرست غروساً کنث أرجو لقاخها وامل يوماً أذ تَطيبَ جناثها 
فان أثمرث غير الذي كنت آيلاً ٠‏ فلا ذنب لي إِنْ حنظلث نلاتها 
وإذا لم يجب أحدٌ من العلماء والصوفيّة عن تلك الکلماتِ لِعُذْرٍ لهم 
عندي مقبولٌ» ولا يُمكنني ذكرّه فّه ذو عرض وطول» تناولثٌ القلمّ ومُعوّلي 
عليه وأجبث عن قول المعترض معتذراً بهذه الرسالة إليه. 
ومن یر معروت البعید فإِنّما يدي عَوَلّتُْ في النائبات على يدي 
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كانه وت علقات ر ا نیا تاش و 
والإنكار لوّجّد فيها مجالٌ الإعتراض رحباً كما کي عن معروف الكرخي أنه 
قال لرجل : ا - تعالی - أن يرد على ذرة من البشریّة فاه شنيع م الظاهر 
از رال اه فل نمه علی محمد التصطنى 56ل اه كال «أنا بشر 
أغعضبٌ كما يَعْضَبٌ البشرً» "وقد اذعی معروف أنه لم یبق فيه أثر و اة 
وهذا عند أهل التحقيق ظاهرٌ ولكن لا یره غيرُهم إذ کلم لا يعرفه إلا 
من يَخوض فيه ويفني عُمِرّه في البحث عن حقائقه ومعانيه. 


وعلم الصوفة أشرفٌ العلوم وأغمضها ولا يعرف جليّه و خفِيّه غيرهم . 
وآنا آورد إشكالاً لا ینحل إلا في علمهم ليظهّر للمدّعي أنه لا خبر عنده من 
غلویهم. فقد صح عن رسول الله كل أنه أخبرٌ غير مرو عن نفسه وعن غیره من 
الصحابّة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي - رضي الله عنهم - بأنهم من أهل 
الجنة» وقد ورد في الصحاح أن رسول الله ی قال في حديث له طویل: 
«فأدخُلُ على ربي فَأخِرٌ له ساجداً وأشفعٌ لإأمتي“” وقد ورد في الصحيحين 
عنه نشا آنه قال وهو على المنبر: «والذي نفس محمد بيده لا أدري أمِن آهل 
الجنة أنا أمْ من أهلٍ النار)(3) وهذا إشكالٌ واقعٌّ وجوابه ظاهِرٌ عند من سلك 
طريق الصوفيّة ولا یعرف الشطحيّات. 


وقول أبي يزيد: إن الله - تعالی - اطلّع على العالم فقال: يا أبا يزيد 
لهم عبيدي غيرك رجي من ا فمن الظاهر أنَّ المتعنّت لو قال: 
كان رسول الله بيه یقول : «آنا عبدٌ» وذکر عن الانبیاء آنهم قالوا واجعلني 
برحمتك من عبادك فكيف يجوز لغيرهم أن يقول: أخرجني من العُبوديّة؟! 


(1) . رواه أبو بكر أحمد الشيباني في الآحاد والمثاني» عن أبي الطفيل عامر بن واثلة رضي الله 
عنه» حديث رقم (950) [2/ 200] ورواه إسحاق بن راهويه في مسنده برقم (247) [1/ 
275. 

(2) روی نحوه الترمذي في سننه» (10 باب ما جاء في الشفاعة) حدیث رقم (2434) [4/ 
22 

(3) هذا الاثر لم أجده فیما لدي من مصادر ومراجع . 
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وهذا إنما يُشْكلٌ على من لم یسك طريق الصوفيّة» وجوابّه عندهم آظهر من 
الس 
لقد كاشفنى الحنٌ بأقل من ذلك. فقال: كُلَّ الخلائق عبيدي غيرك فانك آنا. 

ومن ذلك قول الشبلي لما قيل لّه: هل تعلمٌ لنفسك فرحاً؟ فقال: نعي 
إذا لم أجد لله ذاكراً. فلو قال المُتعنّتٌ: هذا كفرٌ فان الأنبياء کلهم بُعِبوا 
لدَعوةٍ الخلق إلى الله وإلى ذكره وما كانوا يفرحون إلا بإجابة دعوتهم فكيف 
يجورٌ للشبلي أن يقول: لا تفر نفسي إلا إذا لم یذگر الله أحد؟ 

وكذلك كان الشبلى في دعائه يقول: اللهُمَّ سکن أعدائي جنّة عدن ولا 
تُخلني منك طرفةً عين. فلو قال المُتعنْتُ إذا كان رسول الله بيه يقول في 
دعائه : «اللهم إنى أسألك الجَنةَ وأعودٌ بك من النار»"» فكيف یسلم لغيره أن 
يقولَ ما قاله الشبلي؟ وکذلك تُقِلَ عن غير واحدٍ من الکبار أنّهم قالوا: من 

وقال كُلَيب السِنْجاويٌ وهو من أهل البلاء: لو كان أيوبٌ في الحياة 
لصارعبّه. فلو قال المُتعّتُ: هذا القائل قد عارض الأنبياء في نُبرَّتهم وهو 
كفن كان من حيث الظاهر مُحقا. 


راخب ين هد عاك عن شین البلخي أنه سأل بعض المشايخ عن 
صفة العارفین فقا النین ادا أعظوا شکروا وإذا میعوا ضیروا: فقا له 
شقیق : هذه صفهٌ الکلاب عندنا ببلخ» قال له: فما صفهّ العارفین؟ فقال: إذا 
مُیوا شکروا واذا أعطوا آثروا. فلو قال قائلٌ: قد أثنى الله في کتابه غيرٌ مرة 
علی آهل الصبر والشکر فکیف يجوز لشقيق آن بر بالكلاب» کان له في 
(1) رواه أبو داود في سننه» باب في تخفیف الصلاة. حدیث رقم (792) [1/ 210] ورواه ابن 


حبان في صحیحه؛ ذکر ما يجب أن یکون قصد المرء ء في جوامع دعائه وبیان أحواله له 
حديث رقم (868) [3/ 9 ورواه غيرهما. 
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القلوب تأئیز عظيمٌ اللهم الا عند من عرف مذاهِبَ القوم وعاداتهم في 
المخاطبات . 

ولما دخل الواسطيٌ نيسابورٌ قال لأصحاب آبي عشمان: بماذا كان 
أمُركم شیخکم؟ فقالوا بالتزام الطاعة وروية التقصیر فيهاء فقال: كان يأمُركم 
بالمجوسيَّةٍ المحضة هلا أمَرَكم بالغيبة عنها برؤية مُنْشِئْها ومُجريها. فلو قال 
معترض. هذا كفرٌ فإنّه ادعى أنَّ ملازمة الطاعات مجوسيّةٌ محضة وهذا جلاف 
ET‏ - عليه السلام - فان القران هق وله الی آخره 

ثناء على الطاعة والمطیعین» لكان قوله من حت النظر إلى ظاهر الأمر 
والاقتصار عليه حقاً . 

واعلم أن علمّ التصرّفٍ أقسامٌُ كثيرةٌ ول قسم منها يُقومٌ به قوم وقل من 
شي مد بت تام ومن جُملَةٍ تلك الاقسام قسمٌ یُسمّی علمّ السلول 
وهو یَشتمل على مُجلدات كثيرة: ل ب 


و 


حيثٌ يقول: كنت آکتب الحدیث والفقة ثلاثين سنة حتى أسفر الصبح فج فجئتٌ 
إلى كل من كتبتٌ عنه فقلت: أريدٌ فقة الله - تعالی - فما كلمني أحد. 

ومما أنكروه علي في تلك الرسالة أن الله تعالى مره عن أن پدرکه 
الأنبياءُ فضلاً عن ر والإدراك أن بط المُدرِكُ بكمال المدرك وهذا لا 
يُتصوَّرٌ إلا لله فإذاً لا يعرف الله غيرٌ الله كما قال الجنيد. وقد جاء في تفسير 
قوله تعالى: #وما فدرأ أله حى مدرو [الأنعام: 91] أي ما عرفوه حقّ معرفته. 
وقال رسول الله يك «لو عرفتم الله حقّ معرفته لزالت بدُعائكم الجبالٌ ولمشیثم 
على البُحُورء ولو خفثم الله حيٌّ خوفه لعَلِمِتُم ايلم الذي ليس معه جهل» وما 
بلغ ذلك أحدٌ». قيل: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أناء الله أعظم من 
أن یلع آمره اح . 


وقال الصديق - رضي الله عنه -: سُبحانَ من لم يجعل للخلقٍ سبيلاً إلى 


(1) روى نحوه البيهقي في الزهد الکبیر الجزء الخامس من كتاب الزهد الکبیر» حديث رقم 
(976) [2/ 357]. 
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معرفته الا بالعجز عن معرفته. وقال أحمدٌ بنْ عطاء: لا سبیل إلى معرفة الله 
لأحدٍ وذلك لامیناع صمدیته وتحقیق ربوبيته. وقیل لابي الحسنين التورى: 
كيف لا تدرگه العقول ولا یعرف الا بالعقول؟ فقال كيف یُدرِكٌ ذو مدی من لا 
مدی له؟ وقیل ۳ العباس الدينوري : بم عرفت الله؟ قال: بأني لا آعرفه . 

وقال ذو النون: ما عرف الله من عرفه ولا وجده من اكتنهةء ولا حقيقته 
أصابٌ من مَثَّلّهء وانّما آشکل ذلك على من أشكل من حيتٌ ظنَّ أن العلم 
بوجود الله وبوجود صفاته» من العلم والقَدرة والحیوة والارادة والكلام 
والسمع والبّصرء هو مَعرِفةٌ اة سق ونیم کال “كال المذن 
يُفرّقون فرقاً عظيماً بين العلم بالله وبين معرفة الله. والعلم بوجود القدیم قريبٌ 
وإليه يُشير قوله تعالى : لأف له س [إبراهيم: 10]. ١‏ 

فأمًا إدراكٌ حقيقة الذات والتحرفةٌ التحقيفئة قلسن ذلك !لا ۰۵ وإليه تشیر 
الكلماثٌ الوارِدَةٌ في ذلك كما ذکرته آنفا. وليس العلِمٌ بوجود صایم قديم لهذا 
العام مما یُشکل علی آهل الحقاتق بل ذلك عندهم أ من الشمس. وکیف 
يُتصرَّرُ من ذوي الأبصار منازَّعَةٌ في وجود الشمس! نعم يحتاج العُمْيان إلى 
ذلك حتى یحصل لهم بطریق السمع ذلك. وكيف يُتصوّرُ الشكّ في وجودٍ من 
هو الموجودٌ الحنٌ وبه يظهّرٌ ما سواه وعنه يوجدء ولولاه لم يكْنْ في الوجود 
موجودٌ أصلاً والبتة؟! ولو تُصوّر له عدّمٌّء تعالى الله عن جواز العدم» لَبَطلَ 
وجودٌ کل شيء. والعارفون لا ينظرون إلى الله من الأشياء بل ينظرون في الله 
إلى الأشياء كما قال أبو بكر الصديق ‏ رضي الله عنه -: ما نظرتٌ في شي: 
إلا ورأيتٌ الله قبله. وليست هذه الرؤيةٌ من الرژية الحاصلة في الآخرة في 
شيء» بل الرؤيةٌ لفظ مُشْتركٌ يُطلمًها الفقهاء والصوفیّة لِمَعانٍ كثيرة ولا يتعلّقُ 
غرضنا بشرح ذلك. 

وللصوفية كلماتٌ يُسمُونها شطحاً وهو کل عبارةٍ غريبةٍ تصدُرٌ عن قائلها 
ف سقالة السك وقد ا .والانيان فلا البعان ل عدن علي 
ااك ها ۱ 
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سقوني وقالوا: لا تَعْنْ. ولو سّقوا جبالَ شروري ما سُعیثْ. لعن“ 

وذلك کقول آيي یزید: انسلخث من نفسي کما ب الح من جلیها 
فنظرت فإذا آنا هو . وقوله: اللهم زيتي بوحدانيّتك وألبسني آنانيّتك وارفعني 
إلى أحديّتك حتى إذا رآني خََلقّك قالوا رأيناك فتکون آنت ذلك ولم أكُنْ آنا 
هناك. وأمثالٌ ذلك كثيرةٌ وقد ورد في كلامهم ذلك منظوماً أيضاً كما قال 
مشیم ۱ 

نسي ودياك انی تفار فسن فارفع بأنك آي عن ال 

وإلى مثل ذلك يُشير قوله بل : «لا یزال العبذ يتقرّبٌ إلى بالنوافل حتّى 
حب فإذا أيه كنت سنْته الذي يسمع به صر الذي تب به ولسانه الذي 
ينطق به»؟ *. والمغلوبُ في هذه الحال إذا سُلِبَ عنه عقله وتلاشى في إشراقٍ 
سُلطان أنوارٍ الأزل لو قال: سُبُحاني ما أعظمَ شاني» وما يُشبه ذلك كما 
سبَقَتِ الإشارةٌ إليه» لم يؤاخذ به؛ لأنَّ كلام العُشَّاقٍ يُطوى ولا يُروى» كما 
يُروى أنَّ فاختة كان يُراودُها ژوجها عن نفسها وهي تمتَنِعٌ عنه فقال لها: ! 
ال ال ا ا و 
فاستدعاه وقال له في دلك» فقال: يا نبي الله کلام العشاق لا یحکی. 
فاستحسّ ذلك سلیمان - عليه السلام -. 

على أنَّ تلك الكلماتٍ مبثوئَّةٌ فيما بينَ فصول إن تُصفح ما قبلها وما 
بعدها عَلِم أنه لا مجال عليها للاعتراض» ففي كلام الله تعالى ‏ وكلام 
رسوله ألفاظ مُتفرقةٌ وردت في صفات الله - عز وجل - ولو أنَّها جمعت 
وذُكِرَتْ دَفعةً واحدةً كما فعلها هل الضلال لكان لها من التلبيس والإيهام 


(1) هذا البيت هو أحد خمسة أبيات للحسين بن منصور الحلاج المقتول سنة 9ه أورد ابن 
النديم له أسماء ستة وأربعين كتاباً منها : الكبريت الأحمرء قرآن القرآن والفرقان» هو هو 
اليقين» والطواسين (الموسوعة الشعرية» المجمع الثقافي» أبو ظبي). 

(2) روى نحوه البخاري في صحيحه (37 باب من جاهد في طاعة الله» حديث رقم (6137) [5/ 
4 وروی نحوه ابن حبان في صحیحه ذكر الإخبار عما يجب على المرء..» حديث 
رقم (347) [2/ 58]. 
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والالغاز تأثيرٌ عظيم» واذا ذُكِرتْ كل كلمةٍ في موضعها اللائي بها ومع القرائن 
المعترنة بها لم تمُجّها الاسماع ولم تب عنها الطباع فقد ورد في حق الله - 
تعالى جذه - ألفاظ مُجملَةٌ غايةً الإجمال ومُحتملةً للصواب والخطأ آظهر 
الاحتمال كالاستواء والئزول والغضب والرضی والمحبة والشوق والفرح 
والضحك والكراهية والتردُدٍ وکلفظ الصورة والوجه والعین والید والاصبع 
والسمع والبصر وكقوله: ین دا ای يقر أله ترا حَسَما» [البقرة: 245] 
وکقوله: هو الذي لب له عن اوو ود سدق [التوبة: 104] وکقوله 
لموسی 395 : تس سر وجْعْتُ فلم تطعمني» وی اصطوب موی 
وقام وقعد وقال: الهي أو تمرض وتجوع؟ فقال: مرض عبدي فلان وجاع 
عبدي فلان ولو آطعمت هذا وغذت ذاك لوجدتني عندهما»() 
لما آوحاه إلى داود - عليه السلام حیث قال: يا رت أبن ألبك؟ فقال : 

«عند المُنکسرة قلوبُهم لأجلي:”©. وهذا كقوله تعالى | في الکتاب المنزل على 
نبينا محمد ل4 : إن همع ان تا ول ُم میرک 49 [النحل: 128] 
وإنَّ الله مع الصادقین والصابرین #وَإِنَّ للم ۳5 € [العنکبوت: 69] وهذه 
ألفاظ مُجِمَلَةٌ وقع بسببها حل كثيرٌ في الضلال وألحَد بها قوم وقالوا : لو 
کانت الشوة عقا لما وصف رسول الله ي صانع العام باأوصافي ل على 
الم فلا الجسميّة تد على الحدث وهولاء اما أتوا من قبل غلویهم 


وخِمَة بضاعتهم في علوم العربية كما قیل : 


وهذا مظان 


)1( روی نحوه مسلم في صحيحه» باب فضل عيادة المریض حدیث رقم (2569) [1990] 
ونصه : قال رسول الله 5 إن الله عز وجل يقول يوم القيامة : يا ابن آدم مرضت فلم تعدني 
قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمین قال : آما علمت أن عبدي فلاناً مرض فلم تعده 
أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده يا ابن آدم استعطمتك فلم تطعمني قال: يا رب وكيف 
أطعمك وأنت رب العالمين قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه أما علمت 
أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني قال: : يا رب كيف أسقيك 
وأنت رب العالمين قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه أما إنك لو سقيته وجدت ذلك 
عندي؟ . 

(2) أورده العجلوني في كشف الخفاء حرف الهمزة مع النونء حديث رقم (614) [1/ 234]. 
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وگم ین عائب قولاً صحيحاً وآنّه. من الفهم السقی < 
والی هؤلاء يُشير القرآن حيث يقول: «بل ایا کر نیما یلید » 
[يونس: 39] وعليهم يُنْبّهُ حیث يقول: و لم بدا يو یرود ما نش 
یر [الأحقاق: 11] والعلماءٌ الراسخون في علمهم لا يخفى عليهم تأویل هذه 
الالفاظ بل هي آظهر من الشمس عندهم وأكثرٌ الخلی تاهوا فیها وتحیّروا في 
معانیها : 
لا یکشٍف العْمّاء إلا ابنُ حُرّةِ يرى غمراتٍ الموت ثم يزور( 
ولو كان الوصول إلى معرفة تأويل هذه الألفاظ المُجِمَّلَةِ سهلاً لما خصّ 
رسول الله ول عبر الأمة عبد الله بنَ عباس في دعائه بقوله: «اللهم فقهاٌ في 
الدين وعدَّمْهُ التأويل»0© . وهي على صُعوبتها عند العموم يسهُل درْكُها على 
الخصوص كما قیل : 
أنامٌ ملء جفوني عن شواردها ويهر الخلّقُ جَرَاها ویختصم*) 
ثم هذه الالفاظ المُجِمَلَةُ المَبثوثة في القرآن والحدیث لو جمعها ملد 


(0) بيت من سبعة آبیات للشاعر العباسي المتنبي وقد سبقت الاشارة إليه» والابیات من البحر 
الوافر. وتفعيلته : ١‏ 1 
بحور الشعر وافرها جميل مفاعلتن مفاعلتن فعولن 
(2) لم أعثر على قائل هذا البيت وأورده في تخميس له الشاعر العماني أبو الصوفي: سعيد بن 
مسلم بن سالم المجيزي من أواخر القرن التاسع عشرء وأوائل القرن العشرين وكان شاعراً 
للسلطان فيصل بن تركي وابنه تيمور والتخميس هو: 1 
رُوَيْدَك لا تلهو بکأس وخمرة فإنك من قوم كرام وأسرة 
قبایز ای العلیا بکل طمرةٍ ٠‏ فلا يكش ف المْماء لا اب حر 
يرى غعمراتٍ الموت م یرزورها 
(3) رواه الحاكم في المستدرك حديث رقم (6280) [3/ 615] ورواه ابن حبان في صحيحهء 
ذكر وصف الفقه والحكمة اللذين دعا المصطفى يل لابن عباس بهماء حديث رقم (7055) 
[15/ 531] ورواه غيرهما. 
)4) أحد أبيات قصيدة بلغت سبعة وثلاثين بيتاً للمتنبي هذا وقد سبقت الإشارة إليه والقصيدة من 
البحر البسيط وتفعیلته : ۱ 
إن البسيط لديه یبسط الامل مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلن 
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واستفتی إماماً وقال: ما تقو فیمن يدعي النبوة ویزعم أن الله يجوعٌ ویمرض 
ویب ویفرح م ویضحكٌ ويحبٌ ویینض ویستقرض من الخلق ويأخذ الصدقة 
وينزل من علو إلى سْفل وصورته صورةٌ الآدميين وله وجه وسمع وبصر وید 
واصبع؟ ؟ فربّما غفل الامام المُستفتى عن مقصود هذا المُلجد وأنه یر حسواً 
- في الارتغاء؟! فأطلق القول بأنَّ من قال ذلك فلا خبر عنده من حقيقة الحق 


ع و 


وآنه مطل في دعواه. 

ولم يكن لقوله هذا سببٌ الا المُحِدَ جمع بين كلماتٍ كان من حقّها 
أن تکونْ مُتفرّقَةَ وعرّاها عن قرائن . کان الواجت أن لا تذکر تلك الکلمات الا 
مع تلك القرائن ن كيلا تكون موهِمَة فا من القرائن ن التي تدقع احتمال الخطأ 
في هذه الالفاظ قوله تعالى: #ليّس کنو سّ٤4‏ [الشورى: 11] وقوله: 
«أفَمن لق کس لا أ [النحل: 17] وإذا كان لمُجرَّدٍ الجمم هذا التأثيرٌ فما 
الظنٌ إذا بَدّل لفظاً مكان لفظ فيتبدّلٌ النزول بالحركة والاستواءٌ بالاستقرارء 
وذكرٌ الكفٌ والساعِدَ مكانّ اليدء والأدّنَ والصِماحَ مكانّ السمع» أو اللحم 
والعظمَ مکانٌ الوجه. أو البدنَ مكانً النفس فان لفقا الترول: والاسفواء والید 
والوجه وسائر الألفاظ المجِملة إذا ذُكِرَت على ما وردت في القرآن 
والحدیث من غير تغییر ولا تبدیل ولا جمع ولا تفریق ولا زيادة ولا نقصان 
ولا تجريدٍ عن الکلمات التي قبلّها وبعدّها ولا تعرية عن القرائن , التي اقترتّث 
بهاء زال عنها الإيهامٌ وضَّعُف فيها الإيهام. 


وما أبعدٌ عن التحصيل من لا يُدرِكُ الفرق بين جمع هذه الكلماتٍ في 
ورقة واحدة وذكرها دفعة واحدة وبين ذكرها فيما بين كلماتٍ لعلّها تزيد على 
ألف آلف كلمة!... ومالي أستبید من علماء العصر انکازهم عليّ ولم يزل 
أكابرٌ العلماء في کل عصر محسودين وبأنواع المحن مقصودین كمالك وأبي 
حنيفة والشافعي وأحمد وسْفیان [الثوري] - رضوانْ الله عليهم أجمعين - 


)1( الارتغاء : حسو الرغوة . وارتغی الرجل شرب الرغوة يقولون: يُسِرٌ حسواً في ارتغاء. 
يضرب مثلاً لمن يظهر أمراً ويريد خلافه . (مقاييس اللغة لابن فارس). 
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وکذلك كان مشایخ الصوفية کالجنیدٍ والشبلي وأبي يزيد البّسطامي وذي النون 
المصري وسهل بن عبد الله التستّري وأبي الحسن النوري وسمنون المُحب. 
وقد صف في محن الأخيار [الکثیر ولولا السامة] ولذکر من ذلك ظُرَّفاً 
ولكنّ الوقت لم بَحتمل التطویل فأعرضتٌ عن ذلك وتمثلٌ بما قیل : 

تعرض البرق نجديّاً فقلتٌ له يا أيّها البرق اني عنك مشغول 

ولا عرو آن أَحسَة وقد صلقت رااان ولاعلافب العشرین فما فوقها 
راضِعٌ کثباً يعججرُ آبناء الخمسین والستین عن تَنَهُمِها فضلاً عن تألینها 
وتصتفها: ١‏ 
ان بحشدوني فاني غير لائيهم قبلي من الناس أهل الفضل قد حسدوا“ 
ومن أرادٌ أن یقت على صِحة ما ذکرث في جميع ما آوزدث وأصدرتٌ 

طلب مُصِئّفاتي ونّظر فيها وتصفحها یستوعب به معانيها ويستّوفيها كرسالتي 
الموسومة ب (قرى العاشي إلى معرفة العوران والأعاشي) و(رسالتي العلائية) 
و«المْفعلُّ من التصریف) وهما من مختصوات التصانیف وکالرسالةٍ الما 
(آمالي الاشتیاق في ليالي الفراق) وکالکتاب المُسمّى (مُنيةٌ الحیسوب) وهو 
في عل البحسات الهندي وكالرسالة التي سمَّيتُها (غاية البحثٍ عن معنی 
البغث) وكالأخرى:المسمّاة (صولهٌ البازل الأمون علی ابن اللیون) وکالکتاب 
الذي لقَبتْهُ: 233 الحقاء ثق) ومذا آخر ما صنفتُهُ من الکتب وكنتٌ إذ ذاك من 
أبناء أربع وعشرين سنة وفي هذه السنة التي ابتلاني فيها التقديرٌ بهذه الفتئة 
بلغتٌ ثلاثاً وثلاثين وهي الاشذد الذي ذکرّها الله عز وجل في قوله 0 
حي 2 4 ی م6 [الأحقاق: : 5 ولتّما يستوي الرجُل عند بلوغ الأربعين 
ومن مُوَلّدات خاطري آلف بيت في النسيب سَمَّح بها الخاطرٌ في عشرة 
وهي مجموعة في صحيفة عرف ب (نُزمَة العشاق ونهرَّةٍ المشتاق) وهذه 
الأرجورة منها: 

وغادة من سلفي معد تُعْرَّى إلى خير أب وَجدٌ 


و 


5 


(1) سبقت الإشارة إلى هذا البيت. 
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تغزو العدی على جيادٍ جرد 


يَكتمّها جحاجِمٌ كالأسدٍ 
كل صمصام صقيل الخد 
زارت وصحبي هَُجْم بنجل 
وطن هاماتٍ الربی والوهد 


0 ۳ 2 
وبت جذلان وهند عندي 


في تحفراتٍ من غواني سَعْدٍ 


إلى رحيب الباع وارى الرَّنْدٍ 


0 فبتن في عيش لذيذٍ رغد 
ا اء مشا تال رنه 
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وا سحن ات صم ورة اليد 

ولقد مت في تصنیف كتابين مبسوطين كانت نيّتي أن يكون کل منهما 
مُشْتملاً على عشرة مُجلّدات أحدُهما في عُلوم الأدب وکنث قد وسمثّةُ ب 
(المَدْخَل إلى العربية ورياضة عُلُومِها الأدبيّة) والآخر في (تفسير حقايق القرآن) 
ثم عاقتني مها الدين والاقبال على ما هو فرض عيني عن إتمام الكتابين. 
ومن تعرّف حقيقة أحوالي من لا يَمنَعُه الجهل سل ول الانصاف عرف 
مصداق هذه الدعاوي التي أعجرٌ في هذه الحال» مع ما آنا عليه من ضیق 
الصدر وتشثّتِ الأمر وتشعب الخاظر وتوزع الفکر» عن إقامة بُرهانٍ علیها 
فلیْصرف من آراد ذلك عنايئة الیها : 


سائل قضاعة: هل وفيت بِذمَةٍ 
تكرت بٍ کیش کی آجررثه 


و 8 و 
رمحي» ونار للحروب صليت 


ولربٌ آبطال لقیت بمشلهم فسقیثهم کأمن الردى وسقیت 
ا والخیل يعثر في العجاج رزیث 
EG‏ رز مقصر e‏ 


ای نيمه لوق مب اف ا 
ماسةٌ إليه وأنا أذكُرٌ ذلك في ثلائة فصول لان أصول الإيمان هو الایمان بالله 
وبرسوله وباليوم الآخرء وأنا أذكُرٌ في كل أصل فصلاً امتا يومفلا قل 
المميطي متمد وغ سائر آنبیائه وال يَعصِمُ من الزّلل بملّه وفضله. 

2 ¥ * 


الفصل الأول في الایمان بالنه وصفاته 


ِعلَم آذ الله تعالی موجودٌ لا يُتصوّرُ عليه العد واحدٌ لا يُتصوّرٌ فيه 
التجرّي فهو المَلِكُ الکریم الرَحمْ الرَحیم ذو الجَلالٍ والإكرام والأسماء 
العظام. قلوبٌ الحَلْق بيده ونواصي العالمين إليه. لا يشغله شان عن شان وقذ 
حَضّع لكبريائه کل سُلطان. لا شريكَ له في وحدانيته ولا مِعْلَّ له في فزدانیته 
ولا ضِدَّ له في صَمَديته ولا ند له في أحدیته. 

له المُلكُ والملکوث وتحت سُلطانه الهِرَّةُ والجبروت. ول کل شيء 
وقبل کل شيء وهو الباقي بعد فناء كل شيءء فهو الحميدٌُ المجیذ والفعّالٌ لما 
یرید . 

علا في دُنُوّهِ ودنا في مُلُوه وظهرٌ في بُطونِه» وبطن في ظهوره 
واحتجب عن الخلائق لِشِدَّة إشراقٍ نوره. وهو الججّار المَهّارٌ والقيوم القاین 
والاخر في أوّليته والأوَّلُ في آخریته. أحاط بکل شيء علماً ووسع أهلن 
السماء والارض رحمة وعلماً. قد فاض في المُلْكِ والملكوت خیره وعندّه 
مفاتيح الغيب لا یعلمها غيره. 

وله النِعَمْ المُتظاهرةٌ والهنخ المتواتِرَةٌ والفضل الجَزيلٌ والصنْعَ الجميل 
والعِرٌ الرفيعٌ والفعال البَدِيعُ والصَّفْحُ الکريم والاحسان القديمٌُ والكرمُ الفاخر 
وَالمُلْكُ الظاهِرٌ والعِرٌ الباؤخ والسلطان الشامخ. 

خلِقَ الارض والسماء وصرّت المقادير فيها كيف شاءء فقدّرها ورتّبها 
أحسَّنّ تقديرٍ وترتیب. وکم له في کل رو من سر عجیب! يُسيىء إليه العباد 
وهو یزدادٌ إحساناً إليهم» ويتبعّضون بالمعاصي ویأبی الا تعظفاً عليهم. لا 
تحصی ا ولا تقد آیادیه ولا یطاق الط إلى كمال |شراقه ولا الی مبادیه. 
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كل شيء مُنقادٌ لِعَطَمَتِهِ والارضونْ والسمواتٌ في قبضَته وقدره. 

قديم لا أَوَّلَ لِقديه» باق لا آخرٌ لبقائه. دائم الوجودٍ من غير زوالی 
کال الذات على کل حال. الموصوف بصفاتِ الکمال المنعوث بنعوتِ 
الجَلالٍ والجمال ذو الأسماء الخسنی والصفاتِ العْلی لا يُماثِل الأجساءَ ولا 
يقبَلٌ الانقسام. أزلئ الذات سَرمَديُ الصفات. كان قبل أن خَلّقَ الأرضین 
والسمواتٍ وهو الآن على ما كان من أوصافه التامّات ونعوته الکاملات. 

لا یشب الموجودات فى ذاتِه ولا فى صفاتّه بل الموجوداتٌ كلها قطرَةٌ 
من بحر قُدرَتِه وآيةٌ من آياته لا يعربُ عن علمه الأزلى مثقالٌ ذرَّةٍ کالهباء» بل 
اا کی با فرق الت اه وال خودات» اق س 
علمه كقطرةٍ في بحار ورَْلة في قفار ولا تحرج عن إراديّه نظرة ولا عن 

فما شاء كان وما لم يشأ لم د يكن وگل حادثٍ من الكائناتٍ يوجَدٌ في 
أجله المعلوم كما أرادّه في الازل وعلمه في القديم من غير زیادة ونقصان ولا 
تقدم ولا تأخر. 

وهو السمیع العلیم الذي لا یْعرْبُ عن سمه مسموغ ولا عن بَصر 
مبصر بل سواء عنده من جهر بالقول وأسرّه وما آضمره القلبٌ وأظهره. 
أسرارٌ الضمائر عِندّه علانية وأفهامٌ الخَلْقِ دون إدراكِ كمالٍ صفایّه وانية. 

وهو المُتكلّمُ بالكلام القديم القائمٌ بذاته المنرژه عن أن يُشبه كلام 
المخلوفین . وجميمٌ ما قاله من المُخگم المْتشایه على ما قاله وكما ا 
وی حق ووعلة ووعيدة صِ1ق نی به یمان تحقيق ويقين» ق 

yy 


أظهّرٌ الموجوداتِ بقدرته اختراعاً واستَبدٌ بخلقها إيجاداً وإبداعاًء 
فسبحانه ما أعظعَ شائه وأظهر بُرهانه وأوضح سلطانه وأجرَّلَ إحسانه وأنَّمَ 
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امتنائه. لا تهتدي القلوب لوصف بهائه وعظمته ولا يَطمَعٌ طامِعٌ في الاحاطة 
بکماله الا رَدّته سبحاث حضرته. فما آرفعه في جلاله وأبها؛ في جماله 
وأعظمه في كبريائه وأظهرَه في إشراقٍ ضيائه وأثبْتَه في ربوبيّته وأدْْمَه في 
كَيْنونِيتِه وأعرّه في وحدانيّته وأجلَّهُ في صمدانیته وأقِدمهُ في أُوَليّته وأْسبَقّه في 
أزليته . هو الوارثُ لأهل أرضه وسمائه وهو الحيٌ حين لا حي في ديمومة 
مُلكه وبقائه. عَزَّ أن يَصِف كمال ذاه ٍسان أو يفي بِكُنْه صفایّه العُلى بيان. 

٭ لو 2 
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اعلّم أنَّ الله - جل جلالّه - بِعَتَ الأنبياء مُبِشّرِينَ ومنذرین وأرسّلَ محمداً 
إلى كافة اة العرب منهم والعجم والاسود والأخمّر» وأیده بالمعجزاتِ 
الظاهرة والآيات الزاهرة فسخ بشرعه من الشرائع ما شاء وقرّر منها ما شای 
وهو خاتَم الأنبياء وسيِّدُ البشر : ۱ 
هيهات أن يَلِدَ الزمان یره ان اسان باه انیا 


وَالُبوّةٌ عبارَةٌ عن كمالاتٍ تحصّل للأنبياء ولا يُتصوّرٌ الوصول إليها ببضاعة 
العُقول. وليسّ للعقل إلا أن يُصدّقَ بذلك تصدیقاً یستفیده من ظریق النَظر في 
البراهين الواضحة والدلائل البيّنة . فأمًا أن يصل عاقل ببضاعَة عقله إلى تلك 
الکمالات فکلاً وحاشی . وطورٌ ال وراء طور الولايةء ونهاية الأؤلياء هي بدايةُ 
الأنبياء» وطور الولاية وراء طور العقل ونهایاث العقّلاء بدایات الأولياء. ومن 
مب مَذْهَبَ الفلاسفةٍ وظنّ أنَّ النبيّ عبارةٌ عن شخص بلغ آقصی درجات العقل 
وتصرّف ببضاعة عقله في الأواير والنواهي وزعم أنّها أوضاعٌ وَضْعها النبخ وسوّاها 
على الحکمة فقد انخلّعَ عن رَبْمَةَ الإسلام وانخرط في سلك أهل الغباوق بل لم 
ينطق عن الهوى وكان كلامه وحياً يوحى . والإمامُ الح بعد رسول الله اة أبو بكر 
نم عمرٌ نم عدمان نع علي -رضي الله عنهم أجمعين عَلِمنا ذلك بالإجماع القاطع 
الثابت بطریق التواثر . وقد حَبَّرتُ في عُنهُوان الصبی قصیدت أحلى من المتی في 
ای ا مَدحتٌ بها رسول الله ية والخلفاء 
الراشدين -رضي الله عنهم أجمعين -بل مدحث نفسي وشعري حين تصِدَّيتُ 
لذلك» وهي تشتمل على سبعين بيتاً وهذه الأبيات منها : 
ا الیه يعمَلاتِ سواهما طلایْحَ افا" نوتم وا 
وأكجل احفان الوجاء شرب :رى نش فیها هاجتاتة رش 
وان لم تُبِلْعْنِي إليه ركائبي فلاسّرَّهاعُشْبٌ ولا ضمّها وزد 
د % % 
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الفصل الثالث في الایمان بالآخرة 


ء م و 


اعلم ان القبر أوّل مَّنزلٍ من منازل الآخرة وقد ورد الاخباز سوال مُنگر 
ونكير ولا نتصرّف في ذلك ببضاعة عقولنا الضعيفة. فأكثّرٌ أحوالٍ الا خرة إِنَّما 
درك ينون الثبرّة وقلیل منها يدركه آفراٌ الأولیاء وآحاد الراسخین من 
العلماء. والقبرٌ إِمّا ررض من ریاض الجنةٍ أو حُفرَةٌ من خر النيران» وعدَمُ 
رژیتنا للحفرة والروضة ولمنگر ونکیر لا يدل على عدم رژية المیّت» إذ نحن 
في عاّم المّلكِ والشهادة والمّث في عالّم الملكرت والشت: وقد قال 
النبي كله : نما هما مَلکان مظان غلیظان آزرقان یبخثان الأرض بأنیابهما 
ويطآن شمورشما. آصوائهما کالرغد القاصني وأبصازشما کالبرق 
الخاطف»(آ وعند ذلك قال عُمَر بنُ الخطاب: يا رسول الله» أفيكون معي 
عقلي مذا؟ فقال: نع قال: إذاً أكفيها. 

ببهگر امن فی الور ويحصّل ما في الصدور ورد الارواح إلى 
الأجسادء والناس يَمْشون خفاءٌ عُراةٌ ویُحشرون على صعید القيامة آشتاتاً في 
یوم كان مقدازه خمسین ألفت سنة. ولیس للعقل إلا التصدیق بهذه الأمور 
اده فأمّا أن درك ذلك ببضاعته فلاء بل إذا أدرّكَ العقل صِدُقٌ الأنبیاء 
واه اب يُصَوَّرٌ عليهم الكَذْبٌ كان مُضطراً في تصديقهم بجميع ما أخبروا عنه 
ومن ذلك آحوال الآخرة. 


وگل ذلك حى كالميزان وهو الذي یعرف العباد مقادير أعمالهم 


(1) آورده السيوطي في التفسیر بلفظ : «عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله با : كيف أنت إذا كنت في آربعة أذرع في ذراعين ورأيت منکر ونکیر قلت : يا رسول الله 
وما منكر ونكير؟ قال: فتانا القبر يبحثان الأرض بأنيابهما ويطآن في أشعارهما أصواتهما 
كالرعد القاصف وأبصارهما كالبرق الخاطف». [5/ 36]. 
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الحسناتٍ منها والسيئات. وكذا الصراظ وهو جِسْرٌ ممدودٌ على مَنْنٍ جهنم 
كالسيف في حِدَّيِهِ والشعّر في ده والناسنُ مُتفاوتون عليه: فَمِنْ طائر يطيرٌ وین 
ا ال ی ی 

وكذا الجنَّةٌ والنارٌ وما فيها من أنواع الآلام وأشذها الخلودٌ في اي 
الججاب. وأقسام اللذات وأعلاها النظر إلى رب ب العالمین. . وجميعٌ ما وَرّد 
في القرآن ونطقَث به الأخبار الصحاخ فهو حنٌ وصدق نؤْمِنٌ به إيماناً لا 
نتمارى فيه. وكذا ار الموزوة الذي كن رت منه شرب لم بظما بها 
آبدل أحلى من العسل وأشدٌ افيا مالو وكذلك اا نوي حق يشل 
الأنبياء ثم الأولياءٌ ثم العلماء ثه ES‏ عمو م المؤمنين» ولکل مُوْمن 
شفاعةٌ كما قال يسول الله ل هذا هو الاعتقاد الحقٌ الذي أَجمَع عليه السَلّف 
الصالحونٌ والأئمةٌ المُنقرضون» ولنا فيهم أسوَةٌ حَسّنةٌ وقُدوَةٌ مُرضيّة. وقد 
قلت في جُمّل أصول الإيمان أبياتاً وهي : 


تیقنت بالبرهانٍ من طرق العقل 
بت تمس فان تلم 
رل 2 ال میور 
ولاریب لي‌في آنه مُهِلِكُالورى 
وأنَّ رسول الله آن_ضل خلقه 
ر الان مع الاه خف 
فهذااعيّقادي واعتقاد مشايخي 
فهّل بين شرق الارض والغرب مسلم 
وکم رَد من في بُردتي خصماژه 
فمالي ورب الراقصاتٍ إلى منی 
إلهي طهر وجه آرضك منهم 


وجود قدیم لا کدعوی إلى الجَهل 
مُریلٍ قديرفي حیوو وذي فضل 
وفي آرضه السفلی من الحزن والسهل 
سوی الواح القيوم في العُلو والسفلٍ 
ومُحييهم فهو المجلد والمبلي 
وقولي ذو فضل وماهوبالهزل 
کماقاله حق من الفرع والاصل 
على ما حکا؛ المُصطفى خائم الرسل 
وأسلافي الماضین وال من قبلي 
یخالف فيه» من ذوي العقل والتقل؟ 
بعَوْراءَ ین قول وشنمعاء من فغل 
سوی دعوو آدعوبها الله من شغل 
نصح ما قالوا نطهّره من مشلي 
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والأولی أن آقتصر على هذا القذر وأنْ لا اطول الکلاع مع ما آنا فيه من 
ضيق الصدرء وأنا أشكو إلى الله أقواماً أهدّروا خقوق الیلم واعتمدوا غير 
المُعروفب من سّجايا آولي الحلمء وسّعوا بي إلى السَّلطَانٍ واخترعوا علىّ 
عظیمّ البهتان ولم يشم پواچب خقي علماء الفرَقٍ ولا ذوو المُرقَّعَاتِ 
0 وأسلموني للخصوم أْصادِئُهُم اا فما آجدزهم بان ند قول 


ما هذه الشربى العي لا ی ما هذه الرحم الذي لامر 
واله عم أني لم ال أعينهم على مطایهم وأقوم بمقاصِيهم وتحصيل 
مأربهم أنصرمُم: بالیّد واللسان وأجازي ممعي بالاحسان وأجبر كَسيرَهُم 
وأفكٌ آسيرهم» وأصلحُ فاسذشم وأدفُعٌ عنهم حایدهم؛ را ظنونهم 
وآمالهم وأعلّم مما علَمني الله جُهالّهم» واملا آسماعهم غرائبٌ الکلم وقلوتهم 
لطائف الجکم : 
لا ذنبَ لي غير ما سیر من عُرَرِ ٠‏ شرقاً وغرباً وما أحكمتٌ من عقد 
فالله حسيبي وحسیبهم يوم لا يَنطقون ولا ید لهم فیختیرون. 
فالحمد لله ربٌ العالمین على نِعَمِه المُتظاهرة» والصلاٌ على محمد 
وعترته الطاهرة وحسبنا الله ونِعْمّ الوكيل. 


مقدمة في بیان الباعث الاصلي على إملاء هذه اللمعة ۳ 
الفصل الأول: المزمنون في تصديقهم بما جاءت به الرسل : على أربعة آقسام . 
الفصل الثاني : الاستدلال على القديم من طريق الوجود I‏ 
الفصل الثالث: وجود الله وصفاته في نظر العارف 11111 
الفصل الرابع: أقسام الوجود ARRAS‏ 
الفصل الخامس: سبب تعدد صفات الله SS oS‏ 
الفصل السادس : الفرق بين أسماء الله وصفاته eS‏ 
الفصل السابع : كلمة الله هي اسم علّم للواجب AE‏ 
الفصل الثامن: تعريف الواجب والمحال والممكن E Aa‏ ود 
الفصل التاسع: الغاية من الإيجاد والخلق ‏ 08 1 19 
الفصل العاشر: منتهى عروج العقل في معرفة الله ا 
الفصل الحادي عشر: علم الله لا متناو OE E‏ 
الفصل الثاني عشر: علم الله بالجزئیات eS‏ ی 
الفصل الثالث عشر : تشبيه علم الله بإشراق الشمس RE‏ 
الفصل الرابع عشر: تتمة الفصل السابق و 
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الفصل الخامس عشر: علم الله بالجزئيات E‏ 
الفصل السادس عشر : التصديق بالعلم الأزلي موقوفٌ على ظهور طور وراء العقل . 
الفصل السابع عشر: وظيفة العقل ووظيفة نور الباطن ET‏ 
الفصل الثامن عشر : البصيرة قوةٌ کالبصر أو سَليقة الشعر مقي ی 
الفصل التاسع عشر : تدرك البصيرة بالبديهة القلیل المطلق والکثیر المطلق . 
الفصل العشرون: الفرق بين إدراك العالِم والعارف لوجود الله ا 
الفصل الواحد والعشرون: أنس العارف بجمال الحضرة الإلهية ش22 
الفصل الثاني والعشرون: الإيمان بطور المعرفة والولاية والنبوة Res‏ 
الفصل الثالث والعشرون: الإيمان بالنبوة یمان بالغيب 0 
الفصل الرابع والعشرون: السبيل إلى تقوية الإيمان بالنبوة 9 2 
الفصل الخامس والعشرون: صفات الله في نظر کل من العقل والبصيرة ی 
الفصل السادس والعشرون: البصيرة تدرك أحوال العشق 000 
الفصل السابع والعشرون: حقيقة العشق سس 
الفصل الثامن والعشرون: إدراك عجز العقل بواسطة كل من العقل والبصيرة 
الفصل التاسع والعشرون: مقارنةٌ بين إدراك كل من الوهم والعقل لعجزه .... 
الفصل الثلائون : مسألة الذات والصفات RSE‏ و 
الفصل الواحد والثلائون: تتمة مسألة الذات والصفات NES‏ 
الفصل الثاني والثلائون: مسألة تعدد الصفات ووحدة الذات و رت 
الفصل الثالث والثلاثون: الصفات لا عين الذات ولا غير الذات EEE‏ 
الفصل الرابع والثلاثون: آيات قرآنية في تعدد الصفات 011100 
الفصل الخامس والثلاثون: تحلیل لبعض الصفات 0 


الفصل السادس والثلائون: لیس في ذات الواجب إثنيئيّةٌ بوجو من الوجوه . 


الفصل السابع والثلائون: قدم العالم کحدوثه محال في نظر العقل و 


الفصل الّامن والّلائون: الفرق بين فعل الخالق الموجد وفعل المخلوقات . 
الفصل التاسع والثلائون: نظرية فيض الموجودات بعضها عن البعض کفر صریح .. 
الفصل الاربعون: إن صفة الایجاد محصورةٌ بالواجب ار ا ی رز 
الفصل الواحد والأربعون: كيف نحصر صفة الخلق بالواجب مع أن وجود 

بعض الأشياء شرظ في وجود البعض الآخر؟ E‏ 
الفصل الثاني والأربعون: مثل الموجودات في حقيقتها مثل الصورة في المرآة e‏ 
الفصل الثالث والأربعون: فوائد التأمل في المرآة 5 “95 
الفصل الرابع والأربعون: تتمة فوائد التأمل في المرآة a‏ 
الفصل الخامس والأربعون: إمكانية العقل لإدراك الموجودات 12115 
الفصل السادس والأربعون: التأمل في المرآة يوضح حقيقة وجود الموجودات .... 
الفصل السابع والاربمون: علاقة قدرة الله بقدرة الانسان a‏ 
الفصل الثامن والأربعون: تعریف المحال والممکن ی موه 
الفصل التاسع والأربعون: عدم تعارض الشيء المستحیل بذاته والممکن بذاته 

مع كونه تابعاً للواجب RR‏ ا 
الفصل الخمسون: لماذا خلق الله العالم في وقتٍ ما ولم يخلقه قبل ذلك الوقت 


الفصل الواحد والخمسون: القول بأن العالم قديم بالزمان هوسنٌ محض .... 
الفصل الثاني والخمسون: نظر العارف في مشكلة قدم العالم أو حدوثه ا 
الفصل الثالث والخمسون: أزلية الله حاضرةٌ مع أبديته من غير فرق ig‏ 


الفصل الرابع والخمسون: تتمة الحديث عن أزلية الواجب وأبديته Ee‏ 
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الفصل الخامس والخمسون: استمرار الموجودات فى الوجود یتضمن استمرارا 


الفصل السادس والخمسون: تتمة الفصل السابق ee‏ ی 
الفصل السابع والخمسون: صدور الموجودات الكثيرة عن الواحد 52 
الفصل الثامن والخمسون: الوسائط بين الواجب والسماء الأولى e‏ 
الفصل التاسع والخمسون : مشاهدة المعارف بالذوق کمشاهدة العقل الأوليات ... 
الفصل الستون: ترتیب الموجودات وتکثرها في نظر العالم والعارف وین 
الفصل الواحد والستون: الفرق بين العلم والمعرفة 3 
الفصل الثاني والستون: المعارف علوم لدنيّة لا تفهم حقائقها من العبارات 


الفصل الثالث والستون: آقسام العلوم العقلية و 
الفصل الرابع والستون: بيان أنجع الطرق لاكتساب المعارف 527757 
الفصل الخامس والستون: تتمة الفصل السابق E‏ 
الفصل السادس والستون: إن مجالسة أهل الذوق خير معين على تصفية القلب 


الفصل السابع والستون: سعادة الطالب القصوى NOSE‏ 
الفصل الثامن والستون: المنافع المتأتية من خدمة الشيخ 00 
الفصل التاسع والستون: التمييز بين الشيخ الكامل والشيخ المدعي للكمال . 
الفصل السبعون: تتمة الفصل السابق .............. A‏ 7 2ظ2 
الفصل الواحد والسبعون: عجب العلماء واستنكافهم من الإنقياد لأهل المعرفة : 

الفصل الثاني والسبعون: ليس الله قبل الموجودات قبلية زمانية بل قبلية الشرف 
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الفصل الثالث والسبعون: لیس مع الله شيءٌ ولا بعده شيء 8 ES‏ 
الفصل الرابع والسبعون: القرب والبعد على ثلاثة آقسام؛ حسی وعقلی وروحی : 
الفصل الخامس والسبعون: حقيقة الیوم الآخر مر هر 
الفصل السادس والسبعون: وجود النفس قبل البدن وخلودها بعد مفارقة البدن . 
الفصل السابع والسبعون: تتمة الفصل السابق A‏ ی 
الفصل الثامن والسبعون: قبليّة وجود الأرواح على وجود الأجسام] 0 
القصل التاسع والسبعون: سبب اختلاف النفوس في تکوینها RN‏ ( 
الفصل الثمانون: علة انجذاب النفس إلى البدن O‏ 
الفصل الواحد والثمانون: اختلاف معرفة الله باختلاف معادن النفوس ی 


الفصل الثاني والثمانون: استغراق هوية الکاتب المجازية في هویته الحقيقية 
الفصل الثالث والثمانون: حنين العاشق إلى وطنه الأصلي 0 
الفصل الرابع والثمانون: المثول بين يدي سلطان الأزل 375000000( 
الفصل الخامس والثمانون: أنوار المعرفة as‏ 
الفصل السادس والثمانون: الإعراض عن الدنيا ضروري لتذوق المعارف . 
الفصل السابع والثمانون: أشرف النفوس هي التوّاقة طبعاً إلى الله] a‏ 
الفصل الثامن والثمانون: بأن الألفاظ المستمدة من عالم الشهادة لعاجزةٌ عن 
الدلالة على حقائق عالم الغيب ااا مک دمن اشام م 
الفصل التاسع والثمانون: اد العقل لعاجرٌ عن إدراك أمور الآخرة 576 
الفصل التسعون: ينبغي للإنسان أن يؤمن بأسرار الآخرة إيمان الأكمه بالألوان . 
الفصل الواحد والتسعون: الشروط اللازمة لانفتاح عين البصيرة ns‏ 
الفصل الثاني والتسعون: مدرکات الطور الذي وراء العقل قن ی اج ماد یاه 
الفصل الثالث والتسعون: مدركات هذا الطور اسرارٌ على العقل 200000 
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الفصل الرابع والتسعون: أمور الآخرة أسرارٌ على العلم البشري و 


الفصل الخامس والتسعون: هل ينبغي لكل عاقل أن يصل في الدنيا إلى الطور . 


الذي وراء العقل وملاومموونووووووووووووووموووووووموو ووو و همهم ةو و و و وه هو موه 
الفصل السادس والتسعون: علاقة العقل بالأطوار التي وراء العقل O‏ 


الفصل السابع والتسعون: العقل ضمن إمكانيته ميزان صحيح 0111 


الفصل الثامن والتسعون: المعرفة انعتاق من أسر الزمان والمكان E‏ 
الفصل التاسع والتسعون: الطيران إلى عالم الأزلية 10793336 
الفصل المائة وخاتمة الكتاب: الشروط اللازمة لمن يريد الاستفادة من مطالعة 


رسالة شكوى الغريب لأبي المعالي عبد الله 
الميانجي الهمذاني الملقب بعين القضاة 
رسالة شكوى الغريب عن الأوطان إلى علماء البلدان طاول ی ل 
الفصل الأول في الإيمان بالله وصفاته ا 
الفصل الثاني في الإيمان بالنبوة موقا واااو ام 
الفصل الثالث في الإيمان بالآخرة ٠‏ ا 
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